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 شكر وعرف ان 
 بسم الله الرحمان الرحي 

 الشكر لله أ ول وأ خيرا 

 ثم الشكر لكل منمد يد العون في اإنجاز هذه المذكرة لس يما أ ساتذت 

 الكرام، وأ خص بالذكر:   

 ال س تاذة الفاضلة " غرداين مغنية " أ مدها الله بتوفيقها    

 وتسديدها ومنً عليها بالصحة والعافية. 

 جميع أ ساتذتنا خير الجزاء.  عن  وجزى الله

ثراء هذا البحث   وكل من ساهم في اإ

 . لو بالنصيحة والكلمة الطيبة أ و الدعاء الصال  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 الإهداء 
ُ عَمَلَكُمْ وَرسَُولُهُ واَلْمُؤْمِنُونَ ق ال تعالى: ﴿  ا ﴾وَقُ لِ اعْمَلُوا فسََيَرىَ اللَّه

 105لتوبة:
ل بطاعتك..  لهي  ل يطيب الليل بشكرك ول يطيب النهار اإ  اإ

ل بعفوك.. ول  ل بذكرك.. ول تطيب الآخرة اإ  تطيب اللحظات اإ

ل برؤيتك   الله جل جلال  ول تطيب الجنة اإ

 اإلى من بلغ الرسالة وأ دى ال مانة.. ونصح ال مة.. اإلى نبي الرحمة ونور العالمي 

 س يدنا محمد صلى الله عليه وسل 

 اإلى أ م ثم أ م ثم أ م 

لى معنى الحنان    .. والتفان اإلى ملاكي في الحياة..اإلى معنى الحب واإ

 اإلى من كان دعائها سر نجاح 

اإلى قدوت ال ولى ونبراسي الذي ينير درب، اإلى من علمني الصمود أ مام الصعاب، أ طال الله في     اإلى أ ب 

لى   ولكل من ساندن    فلة ورميسة   وأ خوات   لمي الداعم لي من بداية دراس تي وعقبة وأ سامة    اإخوت عمره واإ

 . ولو بدعاء 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 قائمة المختصرات

 قائــمـــة المخــتـصــــرات 
 اللغة العربية: 

 ص:  صفحة 

 ت: توفي  

 ه: هجري 

 م: ميلادي 

 إش: إشراف

 تح: تحقيق 

 تع: تعليق 

 تق:تقديم 

 اللغة الأجنبية: 
P: Page 

Op, Cit: Opere citato 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 



 مقدمة 

 

 أ  

 مقدمة 

لقد شهد المغرب الأوسط خلال القرن التاسع الهجري نشاطا فكريا وحركة ثقافية مزدهرة 
لم يسبق لها مثيل، فانتشرت المراكز العلمية في مختلف أقطار البلاد وكثر العلماء والفقهاء،  
وقد ظهر بتلمسان الزيانية آنذاك مجموعة من الأسر التي اشتهرت بالعلم والتضلع في الدين  

ء والقضاء، ونخبة من العلماء الذين نبغوا في شتى المعارف والفنون انتعشت من خلالهم  والإفتا
الدين  البقاع لنشر  المنطقة، حيث كانوا يرتحلون إلى مختلف  الثقافية والحضارية في  الحياة 

وشرائعه، ومن بين الأقاليم التي كانت وجهة لعلماء المغرب الأوسط نجد    وتعاليمهالإسلامي  
الس العلماء  بلاد  بين هؤلاء  من  وكان  عديدة،  إسلامية  إمارات  بها  قامت  التي  الغربي  ودان 

 القاضي والفقيه العالم محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني. 

هذا الموض وع ش خة ية الإمام المغيلي وحياته، والدور الذي قام به في   ةفي دراس    ناتناول
محمد بن عبد الكريم المغيلي  إقليمتوات والس          ودان الغربي، وكان الموض          وع تحت عنوان:  

 م(".1504_1425ه/909_790) ودوره في نشر الإسلام في بلاد السودان الغربي

 أهمية الموضوع:

 كونه يقدم معلومات قيمة عن تاريخ الإسلام في بلاد السودان الغربي. ✓
 يساعد على فهم ثقافة تلك المنطقة وتطورها خلال القرن التاسع هجري. ✓
 القراء بدراسة علمية جديدة عن أحد علماء الدين الإسلامي.يثري   ✓
 يظهر جهود علماء المغرب الأوسط في خدمة الدين الإسلامي والمسلمين. ✓
 يشجع الأجيال القادمة على الإقتداء بعلماء الدين الإسلامي في نشر الإسلام. ✓
 
 
 
 



 مقدمة 

 

 ب   

 أسباب اختيار الموضوع:

 أسباب ذاتية: •

للأبحاث الخاصة بجنوب الةحراء خلال العةر الوسيط، خاصة الميول الشخةي -
 البدايات الأولى لنشر الإسلام في المنطقة. 

 أسباب موضوعية: •
الرغبة في إنجاز دراس  ة تاريخية حول انتش  ار الإس  لام في الس  ودان الغربي، وأثر  لك على  -

 شعوب المنطقة.
 تسليط الضوء على الدور الذي أداه الشيخ الإمام المغيلي في خدمة بلاده ودينه وأمته. -

الرغبة في التعرف على إسهامات المغيلي في نشر الإسلام والإصلاح السياسي والاجتماعي  
 في بلاد السودان الغربي. 

 التعرف على شخةية محمد بن عبد الكريم المغيلي. -

 الإشكالية:

 هذه الدراسة كالتالي:عالجناها الإشكالية الرئيسة التي  جاءت  

ــودان ما مدى  ــلام في بلاد السـ ــر الإسـ ــاهمة محمد بن عبد الكريم المغيلي في نشـ مسـ
 م(؟1504_1425ه/909_790الغربي )

 وتندرج تحت هذه الإشكالية العديد من التساؤلات الفرعية:

 من هو محمد بن عبد الكريم المغيلي؟ -

 الإصلاحية بإقليم توات؟التي قام بها الشيخ المغيلي في دعوته  الانجازات   ما هي أهم -

 فيما تمثلت الآثار الإصلاحية للمغيلي في بلاد السودان الغربي؟ -



 مقدمة 

 

 ج  

 :عرض خطة البحث

 بتقسيمها إلى: مقدمة، مدخل، وثلاثة فةول. قمناولمعالجة هذه الدراسة 

لطبيعية والبش   رية لها، كذلك للموض   وع بلمحة تاريخية وعرجت على الخة   ائ  ا  نامهد
 لأهم الممالك الإسلامية التي ظهرت بهذا الإقليم.  ناتعرض

الض     وء على الحياة الش     خة     ية لنمام المغيلي، من خلال   ناوفي الفة     ل الأول س     لط
ه، وأهم ترجمة له بذكر نس    به ومولده ووفاته ونش    وته، وش    يوخه الذين أخذ عنهم وبع  تلاميذ

 كذلك عةر المغيلي.  نامؤلفاته وإنجازاته، و كر 

بي، ومروره فيه إلى رحلة المغيلي نحو بلاد الس       ودان الغر   ناأما الفة       ل الثاني تعرض        
لإقليم، وأم   ا المبح   ث  المبح   ث الأول يتمحور حول التعريه به   ذا ا  ن   اعلى إقليم توات، فجعل

 فيه لدعوة المغيلي في توات ومحاربته لليهود فيها.  ناالثاني تطرق

في بلاد الس    ودان الغربي، فقد إلى اس    تقرار الش    يخ المغيلي    ناوفي الفة    ل الثالث تطرق
إلى الدور الذي قام به في هذه المنطقة من نش    ر لنس    لام وتة    حيح مفا يمه وحركته    ناأش    ر 

 الإصلاحية.

فيها أهم النتائج المس          تنبطة، متبوعة بقائمة الملاحق    ناهذا بخاتمة جمع  نابحث   ناثم أنهي 
 والمةادر والمراجع والفهارس.

 المنهج المتبع:

 مس  ار  جمع المادة العلميةلتتبعهذه على المنهج التاريخي من خلال   نافي دراس  ت   اعتمدنا
 الاحداث والمنهج الوصفي لوصف الأماكن الجغرافية وبع  الأحداث الشخةية.  

 



 مقدمة 

 

 د  

 دراسة في المصادر والمراجع:

يتطلب أي موض      وع للدراس      ة الاعتماد على مختلف أص      ناف المة      ادر، ولذلك يجب  
 الوقوف عند أبرز هذه المةادر:

  كتاب المس   الك والممالك  لأبو إس   حاخ الإص   طخري، حيث يعتبر من أهم المة   ادر التي  •
 ساعدتني في التعرف على منطقة السودان الغربي.

  كتاب نزهة المش      تاخ في اختراخ الآفاخ  لمؤلفه الش      ريه الإدريس      ي، ولقد كان له أهمية   •
 بمعلومات حول الخةائ  الطبيعية لبلاد السودان الغربي.كبيرة لإفادتي  

  كت اب ني ل الإبته اج بتطريز ال ديب اج  لة              احب ه أحم د ب اب ا التنبكتي، حي ث يع د من كت ب   •
 التراجم، فقد استخرجت منه بع  شيوخ وتلاميذ الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي.

عبد الكريم المغيلي التلمس       اني، حيث    أس       قلة الأس       قيا وأجوبة المغيلي  لمؤلفه محمد بن   •
يعتبر هذا الكتاب أحد الرس          ائل التي كتبها الإمام المغيلي لعلماء فاس وتون  وتلمس          ان  

 يبين فيها أوضاع اليهود بتوات، ويستفتيهم فيها بوجوب محاربتهم.
 كتاب المعيار المعرب  للونش    ريس    ي الذي يعطينا ص    ورة واض    حة لردود العلماء المس    اندة  •

 والمعارضة لنمام المغيلي.

في الخوض في ه  ذا   ن  اع وال  دراس               ات الح  ديث  ة التي س               اع  دتن وك  ان من بين المراج 
 الموضوع:

 كتاب الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمس   اني ودوره في توس   ي  الإمارة الاس   لامية   •
بإفريقيا الغربية ، لمؤلفه مبروك مقدم، حيث تطرخ هذا الكتاب لمعظم نواحي الموض   وعمن 
التعريه بمنطقة الس   ودان الغربي، والش   يخ المغيلي، وكذلك الدور الإص   لاحي الذي قام به 

 ان الغربي، فقد كان كتابا مفيدا جدا بالنسبة لي.في بلاد السود



 مقدمة 

 

 ه  

م، لعبد القادر زبادية عالج فيه 1491م.1493  كتاب مملكة س      نغاي في عهد الأس      قيين   •
 تاريخ السودان في عهد مملكة سنغاي وعلاقته بالمغرب الأوسط.

 الدراسات السابقة:  
من     بمجموعة  استعنت  الموضوع،  هذا  حول  والمراجع  المةادر  أوردته  لما  تكملة 

 :الدراسات الحديثة ومن بينها
عائشة بوشقيه بعنوان الدور الفكري لمحمد بن عبد الكريم المغيلي  ماجستار للباحثةرسالة •

الدور البارز الذي قام به المغيلي  الباحثة   بإقليمي توات والسودان الغربي والتي تناولت فيها  
هذه   ساعدتني  فقد  الغربي،  السودان  وبلاد  توات  إقليمي  من  كل  في  الإسلام  خدمة  في 
الرسالة في التعرض لحياة الإمام المغيلي وأثر دعوة المغيلي الإصلاحية في ممالك السودان 

 .الغربي
حسين زغيمي  مايجب على المسلمين من اجتناب الكفار وما يلزم أهل الذمة  الباحث  رسالة   •

ه(، حيث تناول المؤلف في هذه الرسالة الحياة 909من الجزية والةغار للشيخ المغيلي)ت
الشخةية للمغيلي والتعريه بمؤلفه المذكور في عنوان الرسالة، وقد ساعدتني هذه الرسالة  

 والتعريه به و كر أهم إنجازاته العلمية. في عرض أهم أحداث عةر الإمام 

 الصعوبات:

مما لا ش         ك فيه أن لكل بحث نقائ ، ناجمة بالدرجة الأولى عن الة         عوبات التي   
 :اواجهتن ن بين أبرز الةعوبات التي  يتلقاها الباحث في مرحلة بحثه، وم

 صعوبة الحةول على مخطوطات الشيخ المغيلي. -
عدم الوقوف على الآثار المتبقية لنمام المغيلي، وخاصة تلك الموجودة في بلاد السودان   -

 الغربي و لك لبعد المسافة والذي قد يتطلب إمكانيات عالية للوصول إليها. 



 

 

 

 

 

 مـدخـــل تمهـيــــدي

 الســـــوـدان الغــرـبــــي

 



 السودان الغربي                                مدخل تمهيدي                                             

 

10 

 التعريف بمنطقة السودان الغربي: 

كان العرب أول من أطلق كلمة الس          ودان على الأقوام التي تقطن جنوبي الة          حراء  
 .1كانوا يطلقون هذا اللفظ أحيانا على كل السود الإفريقيينالكبرى إلا أنهم  

ويعود أص  ل التس  مية للجن  الأس  ود، والس  ودان ص  يغة جمع أس  ود والمقة  ود الرجال  
 وي البش  رة الس  وداء الذين يعرفون بالأس  اود، وعلى نف  الوزن اس  تخدمالعرب كلمة البيض  ان 

بينما الرحالة والمؤرخون فقد جاءت نة وص هم متفاوتة في   2أي الرجال  وي البش رة البيض اء.
الوص       ف والتدقيق على حس       ب قراءاتهم الزمنية ومة       ادر معلوماتهم، ومن بين هؤلاء نذكر  

:" وبلدان السودان بلدان عريضة إلا أنها قفرة  ه(حيث يعرفها في قوله346الأصطخري )ت 
ــلام من الفوالا   إلا أنهم لا  ــة جدا  ولهم في جباع لهم عامة ما يكون في بلدان الإســــ قشــــ
يطعمونــ  ولهم أمعمــة وتغــاون بهــا من فوالاــ  ونبــات ولاير ذلــي ممــا لا يعر  في بلــدان 

ة والبجة ولايرهم إقليم أوسـع الإسـلام  ويقاع أن  لي  في أقاليم السـودان من الحبشـة والنوب
من  ويمتدون إلى لارب المحيط مما ولي الجنوب ومما ولي الشــــــماع على مفاهة تنتهي إلى 
ــعوبـة  مفـاوه م  من ورا  الوااـات  م على مفـاوه بينهـا وبن أرض من وجـ  المغرب لصـــــــ

 3.المسلي بينها وبين سائر الأمم"

ه( قد تحدث عن بلاد الس           ودان في كتابه ص           ورة  367في حين نجد ابن حوقل )ت 
ــى المغرب على  الأرض بقوله ــودان  فلن بلدهم في أقصــ :" وأما جنوبي الأرض من بلاد الســ

البحر المحيط بلــد ملتغ لاير أن لــ  اــدا ونتهي إلى البحر المحيط  واــدا لــ  ونتهي الى 
 

عبد الحميد مقاديم، المدارس العلمية ودورها السياسي والثقافي في السودان الغربي، إش: بن نعيمة عبد المجيد، أطروحة   -1
الحضارة الإسلامية،   قسم  الإنسانية والإسلامية،  العلوم  كلية  التاريخ والحضارة الإسلامية،  في  الدكتوراه  لنيل شهادة  مقدمة 

 . 04م، ص 2017/2018جامعة أحمد بن بلة، وهران،  
 . 196م، ص 2008نبيلة حسن محمد، في تاريخ إفريقيا الإسلامية، دار المعرفة الجامعية، مةر، -2
ه(، المسالك والممالك، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، 346الأصطخري أبو اسحاخ ابرا يم بن محمد الفارسي )ت  -3

 .   34م، ص 1961
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ــر على لهر الوااات  وادا ل  ونتهي إلى البرية التي ذها أنها  برية بين  وبين أرض مصـــ
 .1لا تنبا ولا عمارة فيها لشدة الحر"

: "هي بلاد هثيرة وأرض واســــعة  ونتهي شــــمالها  (ه بقوله682ويعرفها القزويني )ت
الى أرض البربر وجنوبها إلى البراري  وشــــــــرقها إلى الحبشــــــــة ولاربها إلى البحر المحيط   

 .2أرضها محترقة لتأ ير الشم  فيها"

ه( كلم   ة الس              ودان الغربي في القرن الخ   ام  هجري،  487وق   د أطلق البكري )ت
الحادي عش    ر ميلادي على  لك الجزء من إرب إفريقيا، وأعتبر س    جلماس    ة مدخلا الى بلاد 

 .3السودان

ه( في كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر ش يقا 808و كر عبد الرحمان بن خلدون )ت
"هاه الأمم الســـــودان من اندميين هم أهل الإقليم الثاني وما ورا ه  عن الس        ودان في قوله:

إلى آخر الأوع بل والى آخر المعمورة متصـــلون مابين المغرب والمشـــرا  ويجاورون بلاد 
البربر بالمغرب وافريقية وبلاد اليمن والحجاه في الوســـــــط  والبصـــــــرة وما ورا ها من بلاد 

 .4الهند بالمشرا"

وعموما أطلق اس   م الس   ودان الغربي على المناطق التي تش   كل الأجزاء العليا لحوض   ي  
الس    نغال والنيجر وهي تمتد من الش    مال، فتحدها الة    حراء الإفريقية الكبرى ومنطقة باخوي)  

 
 
م، ص  1995ه(، صورة الأرض، منشورات دار مكية الحياة، بيروت، لبنان،  367القاسم  بن حوقل النةيبي )ت  أبو  -1
42 . 
 . 24ه(، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، لبنان، ص682القزويني زكرياء بن محمد بن محمود )ت - 2
ه(، كتاب المسالك والممالك، تح: أدريان ليوفن وأندري فيري، الدار العربية للكتاب، تون ، 784البكري أبو عبد الله )ت  -3

 . 847م، ص 1992
ه( ، العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ البربر ومن عاصرهم من  وي السلطان  808ابن خلدون ابن عبد الرحمان )ت   -4

 . 264، ص6م، ج 2000الأكبر، مر: سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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Bakhoy( وباولي )Baoulè  وإلى منطقة الغابات الاس   توائية الممطرة جنوبا، ومن الض   فاف)
الش      رقية لنهر النيجر ش      رقا إلى المحيط الأطلس      ي إربا، كما يحدها من الش      رخ مجرى نهر  

 .1النيجر، ومن الجنوب يحدها أحد روافده وهو نهر ننكيسو 

أما فيما يخ  الموقع الفلكي للمنطقة فقد حدد الجغرافيين العرب بلاد الس          ودان وفق  
قليم الأول  الس     ودان على عرض الإالنظام الفلكي، فنجد منهم ياقوت الحموي قدر امتداد بلاد  

أرض السودان ومابين البربر إلى الهند...وينتهي إلى بح  فقد قال:   ،  2لتةل إلى بلاد الهند
المغرب...وقع في ...من تبالة ومدونة صـــاال الحبشـــة جرمي ومدونة النبوة دمقلة وجنوب 

 3.البربر ولاانا من بلاد السودان المغرب"

ه( هو الآخر امتداد بلاد الس       ودان الغربي فقد 685وقد حدد ابن س       عيد المغربي )ت 
"الإقليم الأوع سـكان  السـودان وعرضـ  سـا عشـرة درجة وسـبع وعشـرون دويقة وهو قال:  

وقدر ابن خلدون مس   احة بلاد الس    ودان طولا، بالإقليمين الأول والثاني وما .4عشــر أجءا ..."
وراءهما خلف خط الاس        تواء، وقدر مس        احتها عرض        ا بنة        ف المعمور تقريبا أي المحيط  
الأطلس   ي إربا إلى بلاد الهند عند جزيرة ش   رنديب ش   رقا، وهو الفض   اء الذي أطلق عليه بلاد 

 .5السودان

 
(   Bafing(هو نهر من أنهار إفريقيا الغربية، يقطع إينيا ومالي، ويتةل مع نهر بافينغ)  Bokay( أو)Bakhoyباخوي)    -1

(إرب جمهورية مالي، ينظر: نور الدين Kayes (في محافظة كاي )Bafoulabè ليكونا نهر السنغال في منطقة بافولابي )
 . 04م، ص 2015شعباني، محاضرات في تاريخ ممالك السودان الغربي، دار الجزائر، الجزائر، 

محمد فاضل علي باري، سعيد ابرا يم كريدية، المسلمون في إرب إفريقيا تاريخ وحضارة، دار الكتب العلمية، بيروت،    -2
 .  19م، ص2007لبنان، 

 . 18، ص1م، مج1977ه(، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 626اقوت الحموي أبو عبد الله )تي -3
)ت  -4 المغربي  سعيد  والنشر  685ابن  للطباعة  التجاري  المكتب  منشورات  العربي،  اسماعيل  تح:  الجغرافيا،  كتاب  ه(، 

 . 89م، ص1970والتوزيع، بيروت، لبنان، 
حسين مرزوقي، بلاد السودان في كتب الجغرافيين والرحالين العرب والمسلمين إلى حدود القرن الثامن الهجري، مجمع   -5

 . 74م، ص 2018الأطرش للنشر والتوزيع، تون ، 
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أش  ار الباحث س  عيد إبرا يم كريدية دمحمد فاض  ل علي باري في كتابهما المس  تخدم س  ابقا، أن 
ش         مال خط الاس         تواء في   16و  4أرض بلاد الس         ودان الغربي تقع مابين خطي العرض  

 إرب خط إرينيتش، وتحدها من الش   مال الة   حراء الكبرى،  17و  13الجنوب وخط الطول  
 . 1اد، ومن الجنوب خليج إينيا ومن الغرب المحيط الأطلسيومن الشرخ الكامرون وبحيرة تش

 

 
 . 19محمد فاضل علي باري، سعيد ارا يم كريدية، المرجع السابق، ص -1
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 الخصائ  الطبيعية والبشرية للمنطقة:

 :: الخصائ  الطبيعيةأولا

يمتاز الس     ودان الغربي بالعديد من الخة     ائ  الطبيعية حيث تختلف من منطقة إلى  
 نظرا لاتساع رقعته ومن أهمها:أخرى  

 التضاري : -أ

تش            كل إفريقيا الغربية هض            بة، عملت العوامل في تغيير قش            رتها الخارجية، ففيها 
الة      حاري الواس      عة والأودية الخة      بة والس      هول المنبتة، وتمتد تض      اريس      ها من تش      اد إلى 

 الأطلسي تنقسم من الشمال إلى الجنوب إلى الأقسام التالية:

تقع بين الة     حراء الكبرى ش     مالا إلى وادي النيجر الأوس     ط جنوبا،    المنطقة الشــــمالية: -1
وهذه المنطقة ص     حراوية في أإلب مس     احتها تتخللها بع  الهض     اب والوديان والواحات  

 .1والعيون 
( فوتا تورو  foutatoroتمتد من بحيرة تش        اد ش        رقا حتى منطقة )    المنطقة الوســـــطى: -2

وسطها هضاب النيجر، وفي هذه المنطقة سهوب واسعة  ات السنغالية إربا، وترتفع في 
 .2مراع خةبة

المنطق ة المش              رف ة على خليج إيني ا وتظم ع دة كت ل جبلي ة أهمه ا فوت ا المنطقـة الجنوبيـة: -3
(، تغطي هذه المنطقة الغابات الاس         توائية الكثيفة، وتكثر فيها fouta djallonدجالون )

 .3السهول والوديان والأنهار الساحلية

 
 . 20محمد فاضل علي باري، سعيد إبرا يم كريدية، المرجع السابق، ص -1
 . 20المرجع نفسه، ص -2
 . 21المرجع نفسه، ص -3
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تنحة  ر الجبال في المنطقة الغربية والش  رقية من إرب إفريقيا ففي الغرب تعتبر فوتا دجالون 
أهم المناطق الجبلية وتمتد في كل من إينيا) كوناكري( وإرب ليبيريا وش             مال س             يراليون، 

( الذي يقع جنوب إينيا) كوناكري( قرب الحدود مع ليبيريا وساحل  nimbaويعتبر جبل نيمبا)
م بينم ا يبلغ الارتف اع  1752الع اج، أعلى قس              م جب ال فوت ا دج الون إ  ية              ل ارتف اع ه إلى  

م، أما المنطقة الوس   طى من 1500الوس   طي في ش   مال هذه الجبال قرب حدود الس   نغال نحو  
م، أما في الش           رخ فتوجد  900ارتفاعها هو  هذه الجبال فإنها تقوم في دولة توإو ومتوس           ط  

  ( آدامو  حوالي Adamouaمرتفع     ات  ارتف     اعه     ا  مع     دل  ويبلغ  الك     اميرون  في  تقع  التي   )
 .1م1035

أما الش        واطي في إفريقيا الغربية فبعض        ها ص        خري والآخر رملي، ترتفع الش        واطي 
إينيا  بيس  او  وتنتهي  الة  خرية في كل من موريتانيا والس  نغال أما الش  واطي الرملية فتبدأ في  

في نيجيريا مش         كلة بع  الخلجان القليلة التي تؤلف مواني ص         الحة لرس         و الس         فن مثل:  
 .2أبيدجان في ساحل العاج

 الأنهار: -ب
 .3لعبت الأنهار دورا أساسيا في تاريخ المنطقة، ويشمل كل من نهر السنغال والنيجر

 
 .  22- 21محمد فاضل علي باري، سعيد ابرا يم كريدية، المرجع السابق، ص -1
 . 22المرجع نفسه، ص -2
م،  2002ه(، نزهة المشتاخ في اختراخ الآفاخ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  562الشريه الإدريسي أبو عبد الله محمد)ت  -3
 . 106ص
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كلم، وينبع من هض   بة فوتا دجالون، ويتجه ش   مالا   1700طوله حوالي  نهر الســنغاع: -1
ثم إربا نحو المحيط الأطلس ي، لية ب عند مدينة س ان لوي ، ويمتاز بانحدار مجراهتدريجيا  

 .1كلم من المةب 350في المنطقة الساحلية ولا يتجاوز عمقه ثلاثة أمتار ليقطع مسافة 
كلم، وهو ث ال ث أنه ار إفريقي ا بع د الني ل والكونغو ويمت د    4200طول ه حوالي    نهر النيجر: -2

في الس   ودان الغربي على ش   كل قوس يتجه من الجنوب نحو الش   مال الش   رقي، وينبع من  
 .2هضبة فوتا دجالون، ويسير النهر ليةل إلى تمبكتو ليةب في المحيط الأطلسي

كلم،   470من أهم طرخ المواص   لات في المنطقة، ص   الح للملاحة لمس   افة   نهر لاامبيا: -3
تقع القرى بعيدة عن مجراه بس    بب كثرة المس    تنقعات والغابات على ض    فافه، وهو المدخل  

 .3الرئيسي للسودان الغربي نظرا لاختراقه لمنطقة السافانا

 مناخ:ال -ج

لحرارة وزيادة كبيرة في بارتفاع درجة االمناخ في إفريقيا الغربية ش         به اس         توائي يتميز  
تكثر الأمط ار على العموم، إير أنه ا تق ل كلم ا اتجه ت نحو الش              م ال في ال داخ ل،  الرطوب ة،

 .4لأمطار وتةل إلى درجة تةعب معها رؤية الأشياءاوتبقى المناطق الساحلية إزيرة 

فبالنس بة للجزء الجنوبي أو الس وداني، فإن المناخ الس ائد يتميز إزارة الأمطار، وطول     
مدة الفة       ل، وهو ما يجعل مجاري مياه الأنهار أكثر انتظاما، وأكثر منس       وبا، إض       افة إلى  
ارتف  اع الرطوب  ة حتى وإن قل  ت الأمط  ار في بع  الفة              ول، بينم  ا تكون حرارة مس              تقرة 

رى وكثرة الأعاص        ير في هذا الجزء، منها ما هو محمل بالأمطار  ومتش        ابهة بين س        نة وأخ 
 

نور الدين حاج أحمد، المنهج الدعوي لنمام المغيلي من خلال الرسائل التي بعثها للملوك والأمراء والعلماء، مذكرة مقدمة   -1
لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، فرع دعوة وإعلام، جامعة الحاج  

 . 15م، ص2010/2011لخضر، باتنة، 
 . 16- 15المرجع نفسه، ص -2
 . 16المرجع نفسه، ص -3
 . 23- 22محمد فاضل علي باري، سعيد ابرا يم كريدية، المرجع السابق، ص -4
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ومنها ما هو جاف وتتخلله الزوابع الرملية لكنها تبقى نادرة، بينما الجزء الش  مالي أو الس  احلي  
مم س نويا، يكون    0,25فيتميز المناخ بق  مدة كل فة ل، الأمطار وكميتها قليلة تة ل إلى 

، الهواء جافا وقليل الرطوبة، وارتفاع الحرارة إلى جانب ارتفاع المدى الحراري اليومي والس نوي 
درجة، وفي ش        هر ديس        مبر تهب رياح موس        مية حارة    46و   10إ  تتراوح درجة الحرارة بين  

 .1وجافة

وعلى العموم يرى الباحث الفرنس     ي مارمول كرنجال أن هذه البلاد حارة، وفيها بع      
 .2الرطوبة بسبب مجاورة النيجر وإيره من الأنهار

ولهذا يمكننا القول بون مناخ منطقة الس            ودان الغربي يعد من أجود المناخات، و لك    
" أجمل بلاد الســــودان هي تلي التي ه(، حيث يقول:  957حس     ب ش     هادة حس     ن الوزان)ت  

 .3تمتد على موع نهر النيجر"

لقد ش كل كل من نهري النيجر والس نغال عاملا لاس تقطاب الس كان من كل الأجناس س واء من 
البربر أو موريين دفعتهم حرارة الة              حراء وجف افه ا إلى الهجرة نحو ه ذين النهرين، أو ك انوا 
س      كان إفريقيا الاس      توائية والغابات الذين دفعتهم الرطوبة الخانقة والأمراض الفتاكة والوحوش  

ة إلى التقرب لض       فاف هذان النهران وهو ما جعل المنطقة تعج بخليط من الأجناس  الض       ارب 
 .4والشعوب

 

 
 . 08نور الدين شعباني، المرجع السابق، ص -1
مارموا كرنجال، إفريقا، تر: محمد حجي، محمد زنبير، محمد الأخيضر، أحمد توفيق، أحمد علوي، مكتبة المعارف للنشر   -2

 . 53، ص 1984والتوزيع، الرباط، 
ه(، وصف إفريقيا، تر: محمد حجي، محمد الأخيضر، دار الغرب الإسلامي، 957الوزان الفاسي حسن بن محمد)ت  -3
 .  38، ص1985، بيروت، لبنان، 2ط
 . 10نور الدين شعباني، المرجع السابق، ص -4
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 الثروات الطبيعية: -د

تتميز المن اطق الجنوبي ة الغربي ة بكثرة الغ اب ات و ل ك بس              ب ب كثرة الأمط ار وش              دة    
حيث  1الرطوبة وتتكاثف بش     كل عظيم في بع  المناطق حتى ية     ح من الة     عب اجتيازها،

تجاويفها المياه  ه( الأش جار الاس توائية الض خمة التي تتجمع في  779وص ف ابن بطوطة )ت
وذلي الطريق هثيرة في قوله:  ، 2بس  بب كثرة الأمطار يش  ربها المس  افرون وتس  تظل بها القوافل

الأشـجار وأشـجارها عادية ضـخمة تسـتلل القافلة بلل الشـجر منها  وبعضـها لا ألاصـان لها 
ولا ورا  ولكن لل جســدها بحيث يســتلل ب  الإنســان  وبعا تلي الأشــجار قد اســتأن    

 .3داخلها وإستنقع في  ما  المطر  فكأنها بحر ويشرب الناس من الما  الاي فيها"

وق  د  كر الجغرافيون والرح  الون أنواع  ا كثيرة من النب  ات  ات منه  ا م  ا ينب  ت قرب مج  اري   
الأنهار بكثافة ومنها ما ينبت في الةحاري والجبال وأهمها: القةب الشوكي وشجر الأبنوس  
والخلاف والطرف اء والش              يح  والكم وة، وتوج د في الجب ال بع  أش              ج ار الفواك ه البري ة، وقد  

 .4لمزروعات القرعأشاروا كذلك من ا

 الخصائ  البشرية: انيا:  

إن البحث في موض   وع العنة   ر البش   ري لمنطقة الس   ودان الغربي يحتاج إلى كثير من   
التمحي  والجه د، وه ذا نظرا للتنوع البش              ري للمنطق ة بفع ل الموج ات المتع اقب ة من الهجرات 

 التي عرفتها المنطقة منذ أقدم العةور ومن الشعوب التي ارتبط وجودهم بالمنطقة:

 
 . 23محمد فاضل علي باري، سعيد ابرا يم كريدية، المرجع السابق، ص -1
 . 98حسين مرزوقي، المرجع السابق، ص -2
الطنجي)ت  -3 اللواتي  الدين  النظار في إرائب الأمةار وعجائب الأسفار، تح: عبد 779ابن بطوطة شم   ه(، تحفة 

 . 247، ص4م، مج 1997الهادي التازي، أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 
 . 98حسين مرزوقي، المرجع السابق، ص -4
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 التكرور: -أ
ال ذي يطلق علي ه تحريف ا ش              ع ب التوكولوز، فيرجع أن ه انبثق عن امتزاج الجم اع ات و 

الفلانية بالزنوج المحليين والبربر، وقد ارتبط هذا الش          عب ببلاد الس          نغال وبالتحديد مايعرف  
بفوتا تورو  بلاد التكرور ، حيث اتخذ هذا الش           عب من الحوض الليض           ي الخة           ب لنهر  

وباعل وبودور  توتا تورو وفوتا دجالون ن وقد اس  تقرت العناص  ر   الس  نغال من داإنا إلى ماتم
التكروري  ة في ه  ذه المن  اطق بع  د أن زحزحهم البربر البي  من الجنوب، انتش              رت العقي  دة 

ه(، ولعب هذا العنة    ر دورا مهما في 5م/11الإس    لامية على نطاخ واس    ع بينهم منذ القرن )
 .1حركة المرابطين

 الوالو : -ب
ينتش رون في الس نغال وأكثرهم يدينون بالإس لام ويتخذون من الزراعة حرفة رئيس ية لهم 
فيزرعون الذرة والفول الس      وداني والقطن، ومن الحرف الأخرى ص      ناعة المنس      وجات القطنية  

 .2والةناعات اليدوية البسيطة القائمة على المعادن
 الماندونغ: -ت
الس  نغال الأعلى وهم ينتش  رون في   Manding malankéويطلق عليهم كذلك الملانكه    

والنيجر الأعلى، وقد أس    هذا الش  عب مملكة مالي التي س  يطرت على معظم إفريقيا الغربية  
 وينقسم الماندينغ أو الماندي إلى ثلاث جماعات فرعية هي:3خلال العةر الوسيط،

ويعرفون بماندي تان ويمثله ش  عبا  البوزو  و الس  وننكي  فالبوزو يمثلون لدى ماندونغ الشــماع: •
 (débo) ماندينغ الش    مال طبقة ص    يادي الس    مك والملاحين ويقطنون أس    اس    ا في بحيرة ديبو 

 
البساتين في تاريخ السوادين، تح: ناصر الدين سعيدوني، معاوية سعيدوني، ه(، زهور  1365الحاج موسى أحمد كامره)ت  -1

 . 30م، ص2010مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لنبداع الشعري، الكويت، 
 . 194أحمد نجم الدين فليجة، إفريقيا دراسة عامة وإقليمية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ص -2
 . 15م، ص1960نعيم قداح، إفريقيا الغربية في ظل الإسلام، مديرية التوليه والترجمة،  -3
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، واعتبروا أنفس            هم مالكي الأرض            ومياهها، أما (diaga)و راع نهر النيجر المس            مى دياإا
الس  وننكي فيعرفون أيض  ا بالس  اراكولي، موطنهم الأص  لي كان دياإا لكنهم اتجهوا إلى الش  مال  

 .1الغربي أين أسسوا مستوطنات زراعية هناك
 يتفرعون إلى أربعة مجموعات: ماندونغ الوسط: •
 .2ينتشرون في منطقة تمتد إلى إرب وجنوب إرب  دياإا لاالاورو:   .1
الطول طقة نهر النيجر عند خطوط  الموطن الأص          لي لها هي من البامانا أو البمبارا:   .2
 .3درجات إرب خط إرينيتش، أي يمتد من الضفة اليمنى للنيجر الأعلى  10و 8
يعدون خليطا من الش عوب المورية والمندبه، وقد ظهر هذا الش عب لأول مرة الخاسـونكي:   .3

ميلادي على الض      فاف الش      مالية لنهر الس      نغال في   11مع نهاية القرن الخام  هجري/
المالنكي يتمركزون في الض   فة الجنوبية له، ولقد كان ظهورهم نتيجة  الوقت الذي كان فيه 

امتزاج عدة فروع من الفلاتة مع الزنوج من الس     كان المحليين في منطقة الس     نغال الأعلى 
 .4وهم الكاإورو، أو نتيجة اختلاط العنةر السوداني مع المور

وهم س              ك ان م الي، وهو مة              طلح يطلق ه الفلات ة والس              راكولي                               المـالنكي أو المـانـدي: .4
على الماندينغ الذين يس      كنون المنطقة المس      ماة  بامبوك  ثم انتش      ر بعد  لك، أما موطن  
الم النكي فهي الأرض التي تض              م حوض ب اخوي، وك ل المق اطع ة الموجودة بين ب اخوي  

ا فيما بعد  لك) خاص          ة منذ بداية القرن الس          ابع للهجرة  الأعلى والنيجر، ولكن انتش          رو 
 .5(Sangaran)سنغران  (Boaré)الثالث عشر ميلادي(، في عدة مناطق مثل؛ بوري 

 

 
 . 25نو الدين شعباني، المرجع السابق، ص -1
 . 26- 25المرجع نفسه، ص -2
 . 26المرجع نفسه، ص -3
 . 28- 27نور الدين شعباني، المرجع السابق، ص -4
 . 28المرجع نفسه، ص -5
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 SEREREالسرير:   -د

تقطن مع جم  اع  ة  أواوف ، في ع  دد من الأق  اليم، لكنه  ا تتمركز ب  ال  درج  ة الأولى في  
الس احل الغربي والوس ط الغربي، وتتعاطى الزراعة ولم ينتش ر الإس لام بين أفرادها إلا منذ عهد 

 .1قريب نسبيا

 (:Paulبوع: الفلانيون  الفلاتة ) -ر

 البول  أو  الفلات  ة  أو الفلانيون ، رع  اة أبق  ار إير متمركزين بع  دد وافر من الأق  اليم،  
وتميل بش   رتهم إلى البياض، تس   كن حول ض   فاف نهر الس   نغال، وبالأخ  في القس   م الغربي 
منه، وقد أس        لمت قبل وص        ول المرابطين للمنطقة، وأدت دورا هاما في نش        ر الإس        لام في 

 .2، وتشتغل الزراعةالمناطق المجاورة لها

 الجولا: -س

توجد  جولا  في جنوب الس     نغال المعروف باس     م  كازامس     نا ، وتتعاطى الزراعة خاص     ة 
 .3زراعة الأرز، وتم إدخالها في الإسلام على يد جارتها  ماندنكي 

 السنغاي:  -ص

الس        ودانية حول  ارتبطت هذه القبائل بنش        ر العقيدة الإس        لامية الذي احتل قلب البلاد 
حوض نهر النيجر الأوس              ط، أو منطقة ثنية نهر النيجر، ويرجع أن الس              نغاي مثلهم مثل  
الفلانيين جاؤوا إلى بلاد الس     ودان الغربي في إطار الهجرات الكبرى التي اتجهت من الش     رخ  

 
 . 27ه، ص 1406عبد القادر محمد سيلا، المسلمون في السنغال معالم الحاضر وآفاخ المستقبل، كتاب الأمة، قطر،  -1
 . 27المرجع نفسه، ص -2
 . 28المرجع نفسه، ص -3
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إلى الغرب، ويعتقد أنهم نوبيون قدموا في القرن الس       ابع ميلادي، الأول للهجرة، من ض       فاف 
 .1ه(5م/11نهر النيل واعتنقوا الإسلام في القرن )

 2الطوارا: -ع

النف ،  ي بالقوة والشجاعة الفائقة وبعزةحيث عرفت قبائل الطوارخ وقبائل السودان الغرب   
فتسابق ملوك السودان الغربي إلى كسب ودهم، والتودد لهم وكانوا يمثلون العمق الاقتةادي  

الةحراء، وكانت أإلب القوافل التجارية المتجهة من إدام  إلى تنبكت  في تجارة القوافل عبر  
وباقي مناطق السودان الغربي يقودها الطوارخ، وكانت لهم صراعات مع قبائل الفلان، المنافسة 

 .3لهم في المنطقة 

 أهم ممالي بلاد السودان الغربي:  
الغين المعجمة والألف ثم نون  مملكة لاانة  لاانا: .1 مفتوحة وهاء فيالآخر، وهي  بفتح 

ولقد عرفت عند الرحالة والجغرافيين والمؤرخين العرب ببلاد التبر أو    4إربي إقليم صوصو، 
"بلاد  ه(  في كتابه معجم البلدان حيث قال:  626بلاد الذهب، فقد  كرها ياقوت الحموي)ت

من بلاد السودان تعر  ببلاد التبر وإليها يعغ التبر الخال   وهي في جنوب المغرب  
 .5تسافر التجار من سجلماسة إلى مدونة في ادود السودان يقاع لها لاانة..." 

 
 . 37الحاج موسى أحمد كامره، المةدر السابق، ص -1
والسودان  وهم المسوفة ينتسبون إلى صنهاجة، وهم ضواعن في الةحراء لي  لهم مدينة يووون إليها، بين بلاد المغرب    -2

السودان، تاريخ  السعدي،  الرحمان  ينظر: عبد  الإسلام،  دين  على  ،  Librairie Damérique et Dorient  ،Parisوهم 
 . 25م، ص 1981

الهادي مبروك الدالي، التاريخ السياسي والاقتةادي لإفريقيا فيما وراء الةحراء من نهاية القرن الخام  عشر إلى بداية    -3
 . 228م، ص 1999القرن الثامن عشر، الدار المةرية اللبنانية، القاهرة، 

ه(، صبح الأعشا في صناعة الإنشا، المؤسسة الوطنية للتوليه والنشر، القاهرة،  821القلقشندي أبو العباس أحمد)ت  -4
 . 361، ص5م، ج1883

 . 361ياقوت الحموي أبو عبد الله، المةدر السابق، ص  -5
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يعود التوس     ي  الأول لهذه المملكة إلى عناص     ر بيض     اء بربرية على ما يبدو، حوالي س     نة  
م، حيث تمكن هؤلاء البيض      ان من فرض س      يطرتهم على ش      عب الس      وننكي المحلي،  300

واس        تولوا على الحكم في مملكة إانة، فتداول على حكم إانة من البي  قبل البعثة حوالي  
لاانة وهي مدونة عليمة في أرض  ه تاريخ الس       ودان:  ملكا في قول الس       عدي في كتاب   22

 .1بالان قيل أن سلطتهم قبل البعثة فتملي ا نان وعشرون ملكا وهم بيضان في الأصل"

الممتدة بين أعالي نهر الس نغال اتس ع نفو  هذه الحكومة حتى ص ار يش مل المس احات 
 .2وأعالي نهر النيجر

م( ق ام أح د الملوك البي  بقت ل أح د الس              وننكي ي دعى  8ه/2عموم ا ف إن ه في القرن )
لأس              ب  اب ت  افه  ة، وك  ان بنتينغي ه  ذا الخ  ادم   (Bentigui Doukouré)بنتينغي دوكوري 

المفض ل لزعيم العائلة التي كانت تحكم إانة قبل اس تيلاء البي  الحكم، والذي كان في عهد 
الحكام البي  يش            تغل منة            ب الوزير الأول، لذا قامت أرملة بنتينغي المقتول التي كانت  

ض  عت ابنها في بيته حتى تبعده  حامل آنذاك، إلى اللجوء إلى بيت الوزير الأول الس  وننكي وو 
عن انتقام الملك، وقام الوزير بإخفاء هذا الولد، وعندما كبر الطفل أص      بح رجلا أخبره الوزير 
بقة    ته، فقام ابن بنتينغي بالتوجه للقة    ر وقتل الملك الأبي  واس    تولى على الحكم مدعوما  

 .3م(790بالسوننكي، وبالتالي أنهى حكم البيضان في إانة حوالى سنة)

فقد كان المرابطون هم من نش    روا الإس    لام فيها، باقتحامهم  كومبي ص    الح  عاص    مة 
م( وأقاموا عليها حاكما مس لما، ومنذ  لك الوقت ص ار ملوك 1076ه/460إانة نفس ها عام )

م(، أو أنهم انفة      لوا 1087ه/480إانة مس      لمين س      واء كانوا تابعين للمرابطين حتى عام )
س              ن ة وف اة أبي بكر أمير المرابطين، وأعلنوا تبعيتهم للخليف ة   عنهم بع د  ل ك الع ام، وهو في
 

 . 09الله، المةدر السابق، صالسعدي عبد الرحمان بن عبد   -1
 . 19، ص1970ابرا يم علي طرخان، إمبراطورية إانة الإسلامية، المكتبة العربية، مةر،   -2
 . 37- 36نور الدين شعباني، المرجع السابق، ص -3
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العباس             ي في بغداد مباش             رة، وقد كان س             قوط إانة نهائيا على يد قبائل الة             وص             و  
م(، وفر مس  لمو إانة إلى ولاتة حيث أقاموا بها مركزا تجاريا لهم س  رعان  1203ه/600س  نة)

 .1ما ازدهرت حتى صارت من أعظم المراكز التجارية في السودان الغربي

م( بفعل  1076ه/460بعد تفكك إمبراطورية إانة الوثنية عام )مملكة مالي الإســـــلامية:   .1
جهاد المرابطين، وانس حابهم من المنطقة، وجد فرا  س ياس ي جعل عددا من الأقاليم التابعة 
لغانا تنفة   ل عنها، وتكون دويلات مس   تقلة، وتمخ  عن هذا الة   راع من أجل الس   لطة  

الق اطن ة في مق اطع ة  ك انج اب ، والتي  أن آل الأمر أخيرا إلى قب ائ ل الم ان دينجو المس              لم ة
حيث يقول  2يرجع إليها الفض         ل في تكوين مملكة مالي الإس         لامية بقيادة س         نديا ناكيتا،

 .3مالي المعروفة ببلاد التكرور"القلقشندي عن مملكة مالي:  
الأرض فهي تمتد ش       مالا إلى تخوم  تغطي مملكة مالي الإس       لامية مس       احة ش       اس       عة من  

المغرب الأقة      ى وإربا إلى المحيط الأطلس      ي، وش      رقا إلى حدود بلاد برنو، ومن أس      باب 
انهيارها س  يطرة الطوارخ على مدينة تنبكت وجنى وولاته، كذلك هجوم قبائل الموس  ي الوثنية  

الذي ش     غلهم  من الجنوب أدى إلى تدهورها، وانغماس حكامها في الترف والش     هوات، الأمر  
عن الاهتمام بش        ؤون المملكة، بون اس        تقل عدد من الأقاليم عنها وبذلك تقلة        ت حدودها  

 .4وتوالت عليها عوامل الضعف حتى سقطت

 
مهدي رزخ الله أحمد، حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في إربي إفريقيا قبل الاستعمار وآثارها الحضارية، مركز   -1

 .  178م، ص1998الملك فيةل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، 
 . 48الهادي مبروك الدالي، المرجع السابق، ص -2
 . 282، ص5القلقشندي، المةدر السابق، ج -3
 . 84الهادي مبروك الدالي، المرجع السابق، ص -4
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قامت مملكة س     نغاي في منطقة وس     ط نهر النيجر بغرب إفريقيا في مملكة ســـنغاي:   .2
أن  Basil Davidsonالقرن الس      ابع ميلادي الأول هجري، يقول المؤرخ باس      يل دافيديس      ن 

م( وأن  لك قبل قيام دولة 1009أول ملكاعتنق الإس          لام يس          مى ض          ياء كوس          وى س          نة)
المرابطين، ويقرر كذلك أن قدوم التجار والدعاة المس لمون إلى تلك الامبراطورية قد س بق تلك 
الحقبة، وجاء انتش ار الإس لام بة ورته الواس عة إبان حركة المرابطين التي خدمت الإس لام في 

قطت في أيديهم والمناطق الأخرى المجاورة، وشهد قيام إمبراطورية سنغاي تدفق  البلاد التي س
ل عاص    متها  كوكيا  إلى مركز تجاري  ي حركات الهجرة عبر الة    حراء الكبرى بس    بب تحو 

ش      ون عظيم في منطقة الس      ودان الغربي، وكانت ثمة قبائل نازحة ووافدة من أقة      ى ش      مال 
الة حراء من بقايا القبائل البربرية، لاس يما قبيلتي  زأ  و ديا  واس تطاعت هاتان القبيلتان انتزاع  

الع اص              م ة إلى إاو في القرن   الس              لط ة والحكم من أيدي أبن اء المنطق ة الأص              ليين ونقلوا
م(، تردت الإمبراطورية س     ياس     يا بس     بب نش     وب النزاعات الداخلية بين أبناء البيت 16ه/10)

الس              ع    ديين المغربي    ة بغزوه    ا والقض                 اء عليه    ا  لقي    ام دول    ة  ال    ذي مه    د  الح    اكم، الأمر 
 .1ه(999م/1591سنة)

ظهرت هذه المملكة في إقليم شرخ بلاد السودان الغربي، وهذا الإقليم    مملكة بورنو:.    3
يمتد من بحيرة تشاد شرقا إلى نهر النيجر إربا ونيجيريا من الجنوب والةحراء الكبرى  
شمالا، وصل نفو  الإسلام إلى المنطقة من طرابل  الغرب، ومنطقة كاوارا في القرن  

كانيمي الذي يدعى  ميي  أو ميي جيامي هو   م( وتشير بع  المةادر إلى أن ملك7ه/1)
أول ملك اعتنق الإسلام ومعه أفراد أسرته وحاشيته على يد فقيه يدعى حامد بن محمد ماني  

م(، وبذلك أصبحت دولته أول مكان أستقبل فيه الإسلام في  1024ه/ 415في حوالي عام )
. 2بلاد السودان الغربي والأوسط

 
 . 47-44م، ص2000عثمان برايما باري، جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي، دار الأمين، القاهرة،  -1
 . 84- 80المرجع نفسه، ص -2
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 المبحث الأوع: شخصية المغيلي 
 المطلل الأوع: نسل ومولد ووفاة المغيلي 

تم  كر ترجم ة الإم ام عب د الكريم المغيلي في الع دي د من المة               ادر، مم ا يؤك د على  
،  1مكانته العلمية وأثره الكبير في تاريخ الإس     لام، فهو محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي
ية   ل نس   ب الش   يخ محمد بن عبد الكريم المغيلي بالعترة الش   ريفة، فهو س   يدي محمد بن عبد  

محم  د بن عم بن مخلوف بن علي بن الحس              ن بن يحيى بن علي بن محم  د بن  الكريم بن  
أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن إدري  بن إدري  بن عبد الله الكامل بن الحس   ن المثنى بن  

 .2الحسن البسط بن علي وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم
لاان من ألاابر العلما   ه( في كتابه دوحة الناش     ر أنه:  986وص     فه الش     فش     اوني )ت 

وقد  كره    3عن المنكر"وأفاضــل الأتقيا  وهان شــدود الشــكيمة في الأمر بالمعرو  والنهي 
ه( هو الآخر في ملف  ه ني  ل الابته  اج بتطريز ال  ديب  اج  في     1036أحم  د ب  اب  ا التنبكتي)ت

التلمســاني الإمام العالم الفهامة القدوة الصــالح الســني أاد الأذهيا  ممن ل  بســطة  قوله:  
إض     افة إلى ابن القاض     ي المكناس     ي الذي وص     فه في كتابه درة الحجال في   4الفهم والتقدم"

ونجد ترجمة له في كتاب الأعلام لخير الدين    5الرجل الصـالح"إرة أس ماء الرجال في قوله:  

 
ه(، البستان في  كر الأولياء والعلماء بتلمسان، إع: محمد ابن  1025ابن مريم الشريه المليتي المديوني التلمساني)ت  -1

 . 253م، ص1908شنب، المطبعة الثعالبية، الجزائر، 
للشيخ    -2 والةغار  الجزية  من  الذمة  أهل  يلزم  وما  الكفار  اجتناب  من  المسلمين  على  يجب  ما  زغيمي،  حسين 

ه(، إش: عبد القادر بن عزوز، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية، تخة  فقه مقارن،  909المغيلي)ت
 . 58، ص 2011/2012كلية العلوم الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة الجزائر، 

ه(، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، تح:  986محمد بن عسكر الحسني الشفشاوني)ت    -3
 . 130م، ص1977محمد حجي، مطبوعات دار المغرب للتوليه والترجمة والنشر، 

ه(، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تق: عبد الحميد عبد الله الهرامة، منشورات كلية الدعوة  1036أحمد بابا التنبكتي)ت    -4
 . 576، ص1م، ج1989الإسلامية، طرابل ، 

: يوسف علوش، المطبعة الجديدة،   ه(، كتاب درة الحجال في إرة أسماء الرجال، إع1025ابن القاضي المكناسي)ت  -5
 . 285، ص 2م، ج1934رباط الفتح، 
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مســــــــاني مفســــــــر  محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلالرزكلي )ت  ه( في قوله:  
ــان" كما ورد في كتاب ش        جرة النور الزكية في طبقات المالكية لمؤلفه .  1فقي  من أهل تلمســـ

أبو عبد الله بن محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمســاني  محمد مخلوف )ت  ه( في قوله:  
العلوم والإصـــــــلان والدون  خاتمة الأئمة المحققين والعلما  العاملين مع البراعة والتفنن في

 .2المتين"
وقد اش   تهر المغيلي بياء النس   بة، نس   بة إلى مدينة مغيلة الواقعة بض   واحي تلمس   ان إير  
أنه لم تتميز هذه النس     بة هل أص     لها مكاني وعلنية فهو ينس     ب لمدينة يقال لها مغيلة، والتي 
هي مدينة ص        غيرة قديمة أس        س        ها الومان على قمة جبل يطل على فاس، ولها أرض طيبة  

وأرض أخرى في الس هل بها عيون جارية، أم نس بته إلى قبيلة اس مها   مغروس ة بوش جار الزيتون 
مغيلة، وهي قبيلة من البربر، ويبدوا أن نس        بة الش        يخ رحمه الله إلى المدينة المس        ماة مغيلة  
أقرب، أما وص   فه بالتلمس   اني فنس   بة إلى تلمس   ان لأنه ولد ونش   و وترعرع وتلقى مباد  العلوم 

ى توات حيث اس     تقر بها مدة طويلة إلى أن وافته المنية هناك بها، ووص     فه بالتواتي نس     بة إل
 .3ه909سنة  

وق د لق ب الإم ام المغيلي ب ولق اب كثيرة ونه ت ب ووص              اف ع دي دة وكله ا ت دل على مك انت ه،  
كم   ا دل   ت على دوره في المجتمع من إص              لاح ودعوة ومنه   ا: خ   اتم   ة المحققين والعلم   اء 
والعاملين، الحبر النبيل، ص       احب البراعة والتفنن في العلوم والإص       لاح والدين المتين، محي  

 .4الدين، سيه الإله
اختلفت المة   ادر والمراجع حول مولد الش   يخ المغيلي، وحس   ب الش   جرة الجامعة الكبرى  

م(، لكن هذا التاريخ بعيد عن الة     حة، 1388ه/970لأنس     اب س     كان توات، فإنه ولد عام )
 

 . 216، ص2006ه(، كتاب الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، 1396خير الدين الرزكلي)ت  -1
محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تع: عبد المجيد خيالي، دار الكتب -2

 . 395م، ص 2003العلمية، بيروت، 
 . 59-58حسين زغيمي، المرجع السابق، ص -3
 . 60المرجع نفسه، ص -4
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م(  1496ه/902لأن الإم ام محم د بن عب د الكريم المغيلي ق ات ل اليهود في المرة الث اني ة ع ام )
 .1م(1417ه/820إ  عةره قد تجاوز المائة سنة الأرجح أن تاريخ مولده كان سنة )

ورإم أن المة              ادر اختلف ت حول ت اريخ ولادت ه ف إنه ا تتفق إجم الا على أن وف ات ه ك ان ت 
 .2م(1503ه/909سنة )

 المطلل الثاني: النشأة ومراال التعلم
ه  ا عرف  ت بتقواه  ا  نش               و المغيلي ببل  دة مغيل  ة، في ع  ائل  ة لا نعرف عنه  ا الكثير، ولكن  

فقد نش   و بين أحض   ان عائلة مش   هورة بالعلم والتقوى والتة   وف فظهر  ،  3وص   لاحها وتة   وفها
العديد من العلماء منهم على س         بيل المثال: الش         يخ موس         ى بن يحيى بن عيس         ى المغيلي  

دراس         ته بتلمس         ان فحفظ القرآن الكريم على يد الش         يخ محمد بن عيس         ى  بدأ  4المازوني...،
المغيلي، فوخذ عنه مباد  علم الفقه وأمهات الكتب الفقهية للمذهب المالكي كرس       الة مخت   

الش   يي الذي  ،  5ية اللغوية الدينية وحتى العقليةخليل، عكف بعدها على دراس   ة العلوم الإس   لام
دفعه إلى مغادرة تلمس          ان باتجاه مدينة بجاية، فقد كانت آنذاك مركزا ثقافيا يعج به الطلاب 
الوافدين إليها من كل جهة فوخذ الحديث )موطو الإمام مالك( عن الإمام س     عيد المقري وعلوم 

ام به  ا  العربي  ة من الإم  ام يحيى بن ي  دير، فه  ات  ه الحل  ة إلى م  دين  ة بج  اي  ة تعتبر أول رحل  ة ق   
المغيلي في طلب العلم و لك للاس           تزادة من العلم، والتمكن منه، ولاكتس           اب معارف جديدة  
والتتلمذ على يد المش      ايخ مباش      رة، لكنه لم يبق كثيرا بمدينة بجاية فخرج منها قاص      دا جزائر  
بني مزإنة مدركا مع بع  زملائه الطلاب ش  هرة مدرس  ة الإمام عبد الرحمان الثعالبي، فنزل 

 
عائشة بوشقيه، الدور الفكري لمحمد بن عبد الكريم المغيلي بإقليمي توات والسودان الغربي، إش: مبخوت بودواية، مذكرة   -1

مقدمة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم التاريخ 
 .   30م، ص2011/ 2010يد، تلمسان، وعلم الآثار، جامعة أبي بكر بلقا

 . 31المرجع نفسه، ص -2
 .  353مقلاتي عبد الله، الفكر العقدي للشيخ ابن عبد الكريم المغيلي التلمساني وامتداداته في افريقيا الغربية، ص -3
فاطمة فيلالي، منهج وأسلوب العالم محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني في التوليه من خلال كتابه مةباح الأرواح    -4

 . 156م، ص 2019في أصول الفلاح، مجلة الاستيعاب، العدد الثاني، الجزائر، 
 . 51- 50مبروك مقدم، المرجع السابق، ص -5
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عن ده لطل ب العلم والمعرف ة، ومك ث عن ده م دة من الزمن، ي وخ ذ عن ه علم الح دي ث، والتفس              ير 
والقرآن وعلم التةوف، ولما عرف الإمام الثعالبي في شخ  المغيلي الذكاء والفقه والشجاعة  
قربه إليه وزوجه ابنته زينب وهذا يدل على أن لنمام المغيلي مكانة وحظوة عند ش         يخه عبد  

 .1رته على القيام بالدور المنوط لهلثعالبي لما رأى فيه من توقد الذاكرة وقدالرحمان ا
ولذلك أعطاه الطريقة القادرية الة            وفية وأمه بنش            رها في الأماكن التي يذهب إليها  

ــر أهل ســـ ـــوأوص         اه عند رحيله بدعوة منه له:   ــتومن مكان  بأن لا يعاشــــ فاهة  وأن لا يســــ
 .2إهانة"
بدت توات لأنه  وبالفعل عمل بنة يحة ش يخه فما إن وطوت قدماه أرض تلمس ان حتى   

وجد فس    ادا منتش    را بين س    اس    ة تلمس    ان وحكامها فخرج منها س    اخطا على فس    ادها، فغادرها  
عازما على إقامة حدود الله ورس    وله والدفاع عنها بنش    ر دعوته إلى الله تعالى، فقة    د أعماخ  
  الة    حراء واس    تقر لدى أولاد يعقوب في واحة تمنطيط التي كانت يومها مدينة علمية بالمعنى 
الكامل، ثم انتقل بعدها إلى واحة بوعلي الهني وأس          هناك زاويته الدينية التي مازالت حتى  

 .3اليوم تحمل اسمه
 
 
 
 
 
 

 
 . 28-27حاج أحمد نور الدين، المرجع السابق، ص -1
 . 28المرجع نفسه، ص -2
أدرار،    -3 السابع،  العدد  اللحد، مجلة الذاكرة،  إلى  المهد  المغيلي من  الكريم  الشيخ سيدي محمد بن عبد  فاطمة برماتي، 

 . 14- 13م، ص2016الجزائر، 
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 المطلل الثالث: شيوخ وتلاميا الشيخ المغيلي 
 شيوخ الإمام المغيلي:  أولا:
والفقه  اء إلا أن  ه لق  د أخ  ذ الإم  ام عب  د الكريم المغيلي العلم على ي  د كبير من العلم  اء   

ية      عب على الباحث حة      ر عدد هؤلاء الش      يوخ لكثرتهم وتعددهم وكثرة ترحال المغيلي من  
مكان لآخر لأجل الحة   ول على العلم، وكان من عادة الطلبة في  لك الزمان حة   ر أس   ماء  
ش يوخهم والعلوم التي أخذوها عنهم، لكن فهرس ة الش يخ المغيلي مفقودة ليومنا هذا، لكن س وف 

 طرخ لأبرز شيوخه ومن أشهرهم:نت 
ــنــــة   .1 ســـــــ المتوفي  الجءائري  الثعــــالبي  مخلو   بن  الرامــــان  عبــــد  العلامــــة  الإمــــام 

يقول عنه الجعفري الهاش           مي الجزائري الإمام العلم الزاهد القدوة الكامل ص           احب 1:ه875
الجواد الحسان في تفسير القرآن، وروضة الأنوار في الفقه، قدر المدونة جمع فيها الباب نحو  
س           تين دواوين المالكية المعتمدة من حة           ل عليه حة           ل على خزانة مالكية فقهية، توفي  

حيث يعد من أشهر شيوخ محمد بن عبد الكريم 2نحو تسعين سنة، ه، عند875بالجزائر سنة  
 المغيلي، ومن أشهر مؤلفاته:

الأ كار   الأنوار المض           يقة بين الش           ريعة والحقيقة، الدار الفائق فيفي التصـــــــو :   -
 .3والدعوات، قطب العارفين

 .الجواهر الحسان في تفسير القرآن  في التفسير: -
 .4روضة الأنوار ونزهة الأخيار، جامع الأمهات في أحكام العبادات  في علم الفق : -

 
الرياض،    -1 التوبة،  الغربي، مكتبة  السودان  العلمية والثقافية والإصلاحية في  الحركة  م،  1997أبو بكر اسماعيل ميغا، 
 .  102ص

ه(، كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، اع: أيمن صالح شعبان، دار  1376الحجوي محمد بن الحسن )ت   -2
 . 307، ص2الكتب العلمية، بيروت، ج

 . 266عائشة بوشقيه، المرجع السابق، ص -3
 . 266المرجع نفسه، ص -4
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عالم تلمس     ان وإمامها، حيث قام بتوليه  1أبو عبد الله محمد بن ووســــغ الســــنوســــي: .2
الش  ريعة الإس  لامية، لم يقتة  ر نفعها على الجزائر وحدها، بل عم ش  عاعها  عدة مؤلفات في  

س        ائر الأقطار الإس        لامية، وأش        هر مؤلفاته في هذا الش        ون، العقيدة الكبرى والة        غرى،  
 .2والوسطى وصغرى الةغرى وله عليها شروح عدة

قاض، من كبار فقهاء المالكية، من  3يحيى بن ودور بن عتيق التدلســـــــي أبو ههريا : .3
نزل    ،4أهل دل  تعلم بتلمس    ان، وولي القض    اء بتوات، أخذ عنه محمد بن عبد الكريم المغيلي

م(، ك ان فقيه ا تة              در لتحليظ القرآن، وقواع د اللغ ة، تولي  1441ه/845بتوات س              ن ة )   
م(، ودفن 1472ه/877منة    ب قاض    ي الجماعة فعرف بعدله واس    تقامته، وافته المنية س    نة)

 .5بمقبرة أولاد سيدي علي بن موسى بتمنطيط
قيه على هو عالم فالشـــــــيخ محمد أامد بن عيســـــــى المغيلي)الجلاب التلمســـــــاني(: .4

درس على يده أش هر الفقهاء منهم: احمد بن يحيى الونش ريس ي ،  6مذهب الإمام مالك بن أن 
 . 8دمحمد بن عبد الكريم المغيلي أخذ عنه العلم والفقه والعقيدة والحديث  ،7م(1508-ه914)

 

 
م( في الجنوب الجزائري وحواضر إرب  1503- 1427عبد الكامل عطية، دعوة الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي)  -1

 . 125، ص 2020، الجزائر، 04إفريقيا، مجلة مدارات تاريخية، العدد 
ه(، كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، تح: أحمد أبو طاهر الخطابي،  914الونشريسي أحمد بن يحيى)ت   -2

 . 25م، ص1980مطبعة فعالة، المحمدية، المغرب، 
 . 152عبد الكامل عطية، المرجع السابق، ص -3
عادل نويه ، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العةر الحاضر، مؤسسة نويه  الثقافية للتوليه والترجمة   -4

 . 62م، ص1980، بيروت، لبنان، 2والنشر، ط
هجرية، إش: بودواية مبخوت، مذكرة مقدمة لنيل شهادة    10- 8زينب سالمي، الحركة العلمية في إقليم توات خلال القرون    -5

والاجتماعية، كلية التاريخ وعلم الآثار، جامعة أبي بكر بلقايد،  الماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي، قسم العلوم الإنسانية  
 . 38م، ص 2011/2012تلمسان، 

 . 266عائشة بوشقيه، المرجع السابق، ص -6
 . 50م، ص 1976أحمد المنجور، فهرس أحمد المنجور، تح: محمد حجي، دار المغرب للتوليه والترجمة والنشر، الرباط،  -7
 . 267عائشة بوشقيه، المرجع السابق، ص -8
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 :تلاميا الشيخ المغيلي   انيا:

عرف الإم ام محم د بن عب د الكريم المغيلي بكثرة ارتح ال ه بين مك ان وآخر، ومن خلال   
هذه الرحلات كان يعلم ويدرس بالمس          اجد، أو بزاويته التي حملت اس          مه، ويفتي للناس في 
المس ائل الدينية، وية حح لهم التعاليم الإس لامية وينش ر أفكاره في أي إقليم حل به، فكانت له  

يرة س واء بمس اجد إقليم توات أو بلاد الس ودان الغربي، فتوافد عليه طلبة العلم  حلقات علمية كث 
من كل حدب وص   وب ليوخذوا عنه التة   وف والفقه وعلم المنطق... فكثر عدد تلاميذه وكان 

 من بين أشهرهم:

ترجموا لمحم  د عب  د الجب  ار لم يتطرخ المؤرخون ال  ذين  :  محمـد عبـد الجبـار الفجيجي .1
الفجيجي إلى س       نة مولده، إلا أنه درس في بداية تحة       يله العلمي على يد والده عبد الجبار 
بفجيج وإيره من علم اء المنطق ة، ثم رح ل إلى تلمس              ان ط الب ا للعلم ف وخ ذ ه ا عن ابن مزوخ  

ة طويل ة، ثمرجع  الكليه، ثم رح ل إلى ف اس، ف التقى بمحم د ين عب د الكريم المغيلي ولازم ه لفتر 
إلى مس   قط رأس   ه فجيج وأص   بح مدرس   ا لمختلف العلوم الش   رعية كعلم الحديث، بعد أن تمكن  

 ،1من الكثير من العلوم أهمها التةوف، الفقه، العقيدة، المنطق، الشعر
ــوفي:   .2 تم  كره في كتاب ش            جرة النور الزكية لمخلوف في العاقل بن عبد الله المســــــ
كذلك في قول عمر رض         ا كحالة في كتابه  ، 2 "فقي  منأهل ألادس من بلاد الســــــودانقوله: 

"لإمام الفقي  الاهي وااد الءمان وفريد العصـــــر والأوان  اخا عن محمد بن معجم المؤلفين:  
ــيومي لمـا اج وعن لايرهمـا  لـ  تعليقـة على قوع خليـل  هـان  عبـد الكريم المغيلي والســـــــ

 .3 م1543ه/950بالحياة قريبا من سنة  

 
: إحسان عباس، دار   ه(، كتاب نفح الطيب في إةن الأندل  الرطيب، تح1040المقري التلمساني أحمد بن محمد)ت  -1

 . 419، ص5م، ج1968صادر، بيروت، 
 .402ه(، المةدر السابق، ص 1360محمد بن قاسم مخلوف)  -2
 . 52، ص5عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، مكتبة المثنى، بيروت، ج -3
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ــم " أوـد أامـد": .3 بمعنى  ابن أحم د     محمـد بن أامـد بن أبي التـاذختي المعرو  بـاســـــــ
 .1م(1569ه/936الذي ولي قضاء  كاتسينا ، وتوفي نحو سنة )

حي ث درس في ب داي ة طلب ه للعلم على ي د أحم د بن عمر بن محم د أفي ت ثم رح ل إلى  
بلاد الس      ودان الغربي واس      تقت بمدينة تكدة، أين التقى بالش      يخ محمد بن عبد الكريم المغيلي  
 .2فحضر جميع دروسه وأخذ عنه الكثير من العلوم أهمها الفقه والحديث والمنطق والعقيدة

واش   تهر محمد التا ختي بكثرة أس   فارة ورحلاته، حيث س   افر إلى بلاد المش   رخ لأداء فريض   ة 
الحج وللأخ ذ عن ش              يوخه ا وفقه ائه ا، ف وخ ذ علم الح دي ث رفق ة الفقي ه محمود، ونبع في ه حتى  
أص   بح من أش   هر المحدثين، ثم رجع واس   تقر بكش   نة ببلاد الس   ودان الغربي، وتولى بها خطة  

 .3م(1529ه/936د بن أحمد التا ختي سنة )القضاء، وتوفي محم
م، ول د    16وال ذي ع اش في القرن  عمر بن أامـد البكـاي بن محمـد الكنتي بن علي:   .4

ه( وكان عمر هذا هو الناش            ر لود الطريقة القادرية الذي أخذه عن 909م/  1504س            نة )
 .4الشيخ محمد ن عبد الكريم المغيلي الداعية الإسلامي الشهير

كم ا  كره الط ال ب البرتلي في كت اب ه فتح الش              كور في معرف ة أعي ان التكرور في قول ه:  
ــيدي  ــهور بابن ســ ــيدي أامد البكاي الولي العار  باا تعالى المتبرش ب  المشــ ــيخ ســ "الشــ
محمد الكنتي رام  الله تعالى  هان من عباد الله الصالحين والأوليا  المعروفين المشهورين  
وءوره الناس من هل فج وفي هل ســــاعة  وءوره الشــــرفا  والأوليا  والصــــالحون  وهو جد  

 
للطبع   -1 إفريقيا جنوب الةحراء، شركة سفير  المسلمون في  للتاريخ الإسلامي  الحليم رجب، موسوعة سفير  محمد عبد 

 . 53، ص9م، ج2008والنشر، القاهرة، 
 . 268عائشة بوشقيه، المرجع السابق، ص -2
 . 269المرجع نفسه، ص -3
،  4م، ج2008ه(، كتاب تاريخ الجزائر الثقافي، دار البةائر للنشر والتوزيع، الجزائر،  1435أبو القاسم سعد الله)ت  -4
 . 279ص
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ــر  الله أعلم  وقبره   لانتـ  هلهـا... ولم أوف على تـاريخ وفـاتـ   ولعلـ  من أهـل القرن العـاشـــــــ
 .1بجبل ولات  الغربي قريبا من الديار جدا..."

 المطلل الرابع: المؤلفات والإنجاهات العلمية للشيخ المغيلي
م( العديد من المؤلفات التي شملت  1503ه/909الإمام المغيلي بعد وفاته سنة) لقد ترك  

 مختلف العلوم الدينية واللغوية ومن هذه المؤلفات: 
 2:أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي -أ
وهو مخطوط حقق ه الب اح ث زب ادي ة عب د الق ادر، حي ث أش               ار ه ذا الأخير إلى أهمي ة   

مفي دة عن الأحوال الاجتم اعي ة والاقتة               ادي ة ببلاد  المخطوط لم ا يحتوي ه من عن اص              ر  
 .3السنغاي على أيام الأسقيين

 :ما يجل على المسلمين من اجتناب الكفار وما ولءم أهل الامة من الجءية والصغار -ب
هو مخطوط حققه عبد المجيد الخيالي، فهو عبارة عن إجابة عن بع  الأس    قلة التي  

تخ  ش     رح ،  4تلقاها المغيلي عند وص     وله لمدينة تمنطيط، لتكون الإجابة عبارة عن فتاوى 
الجزية وفرض  ها على أعداء الإس  لام اليهود وهو نفس  ه مخطوط مة  باح الأرواح في أص  ول  

 .5الفلاح
 :مخطوط فيما يجل على الأمير من اسن النية للإمارة -ت
م/ ه(، حي ث طل ب 1492لق د أرخ ه ذا المخطوط لفترة من الزمن مح ددة في س              ن ة ) 

الأمير محمد بن يعقوب، أن يكتب له الإمام ما يس        اعد على كيليات تنظيم وس        ير الإمارة 
 

ه(، كتاب فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، تح: محمد ارا يم 1215البرتلي الولاتي أبو عبد الله الطالب)ت  -1
 . 31- 30م، ص 1981الكتاني، محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

 . 200المرجع السابق، صفاطمة فيلالي،  -2
ه(، أسقلة الأسقيا وأجوبة المغيلي، تح: زبادية عبد القادر، الشركة الوطنية  909محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني)ت  -3

 . 06م، ص1974للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 . 90حسين زغيمي، المرجع السابق، ص -4
المغيلي التلمساني، مةباح الأرواح في أصول الفلاح، تح: عبد المجيد الخيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   -5

 . 19م، ص 2001
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كما هي عليه في المشرخ العربي، وفقا للتوجه الإسلامي بحيث كثرت النزاعات والخةومات  
وض عفت المقاومة، فقد انغم  الأمراء والملوك في ملذات الحياة مما جعلهم لقمة س ائغة في  
يد أعدائهم، حيث يعطي هذا المخطوط ص     ورة عن الأوض     اع التي كانت تعيش     ها الإمارات 

الغربية عند إنش       ائها، وتبين طرخ وكيليات تطورها، والظروف المحيطة  الإس       لامية بإفريقيا 
 .1بها خلال تلك الحقبة الزمنية

 :إفهام الأنجاع أاكام انجاع -ث
بيوع الآجال من مختة   ر  حيث  كرت كتب التراجم أن للش   يخ المغيلي كتابا ش   رح فيه   

 .2ابن الحاجب الفرعي في حين يوجد المخطوط في الخزانة العامة بالرباط
 المفروض في علم الفروض:  -ج
فقد اس   تهلها الش   يخ بعد الحمدلة والتس   مية بقوله:  ... أما بعد، فإن المفروض من علم  

 .3الفروض معرفة الوارث من إيره وماله وتركة موروثه... 
 ن:تأليف  في التفسير وعلوم القرآ -ن
 .4البدر المنير في علوم التفسير -

 .5تفسير سورة الفاتحة -
 :  تأليف  في علوم الحدوث -خ
 .6الأربعون حديثا، عمل اليوم والليلة -
 .7مفتاح النظر في الحديث -

 
 . 77الهادي مبروك مقدم، المرجع السابق، ص -1
 . 22م، ص2012المغيلي التلمساني، مختةران في الفرائ ، تح: محمد شايب شريه، دار ابن حزم، بيروت،  -2
 . 25المغيلي التلمساني، مختةران في علم الفرائ ، المةدر السابق، ص -3
 .  216، ص6الرزكلي خير الدين، المةدر السابق، ج -4
 . 255ابن مريم التلمساني، المةدر السابق، ص -5
 . 28-27المغيلي التلمساني، مختةران في علم الفرائ ، المةدر السابق، ص -6
 . 578أحمد بابا التنبكتي، المةدر السابق، ص -7
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 :تأليف  في الفق  -د
 .1إيضاح السبيل في بيوع آجال خليل -
المس    ترش    دين ونة    يحة المهتدين: هذا الكتاب لم تذكره كتب التراجم وقد وقف عليه  هدية   -

 .2الدكتور أبو زهر بلخير هانم مخطوطا ضمن مجموعة في خزانة علال الفاسي
مفتاح الكنوز: وهو قطعة على البيوع من ش    رح مختة    ر خليل، لا نعرف عنها أكث من   -
 .3هذا
 :  تأليف  في السياسة الشرعية -ذ
 . 4أحكام أهل الذمة: مخطوط بالمكتبة الوطنية بباري  -
رسالة في أمور السلطنة: ويظن أنها رسالة أخرى مما كان المغيلي يوجهه إلى سلطان   -

 . 5كانو، فموضوعها سياسة ونةيحة للملوك 
الفتاوى،    نوازل  المعتزلة،  الرد على  للسنوسي،  المغيلي  ومن مؤلفاته الأخرى: مناظرة 

أصول الاجتهاد القياسي، الوصية، تنبيه الغافلين عن مكر الملبسين بدعوى مقامات  وصية في  
العارفين، مقدمة في العربية، التبيان في علم البيان، شرح الجمل للخونجي، مقدمة في المنطق،  

 .7منح الوهاب في رد الفكر إلى الةواب، 6مناظرة المغيلي للسيوطي 
 
 
 

 
 . 255التلمساني، المةدر السابق، صابن مريم  -1
 . 30المغيلي التلمساني، مختةران في علم الفرائ ، المةدر السابق، ص -2
 . 39م، ص 2010: أبو زهر بلخير هانم، دار الكتب العلمية، بيروت،   المغيلي التلمساني، شرح التبيان في علم البيان، تح  -3
 . 42المةدر نفسه، ص  -4
 . 43المةدر نفسه، ص  -5
 . 50-47المغيلي التلمساني، شرح التبيان في علم البيان، المةدر السابق، ص -6
 . 255ابن مريم التلمساني، المةدر السابق، ص -7
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 المبحث الثاني: عصر الإمام المغيلي 
 وع: الحياة السياسية المطلل الأ 

- 868لقد عاص  ر الإمام المغيلي أش  هر س  لاطين آل س  ني وهو الس  لطان س  ني علي )
ه( الذي يعتب المؤس   الحقيقي لإمبراطورية س نغاي، الذي عمل على تحس ين أوض اع  897

وجيزة  مملكته وتكوينها والة      عود بها إلى مة      اف الإمبراطوريات المتقدمة وتحويلها في فترة  
مم ا يجعل ه أهم ق ائ د عس              كري عرفت ه منطق ة الس              ودان  ،  1إلى إمبراطوري ة مترامي ة الأطراف

الغربي، وق  د ك  ان في علاقت  ه ب  العلم  اء جف  اء ظ  اهرا تجلى في قتل  ه لعلم  اء تنبكتو ال  ذين ك  ان 
حيث  كره المؤرخ الس       وداني عبد الرحمان الس       عدي في ،  2يتهمهم بموالاة خة       ومه الطوارخ 

باللالم الألابر والفاجر الأشـــهر ســـن علي برفع الســـين المهملة وهســـر النون كتابه ونعته:  
المشــددة... فلن  هان ذا قوة عليمة ومتنة جســيمة لالما فاســقا متعديا ســفالاا للدما  قتل 

 .3من الخلق ما لا يحصي  إلا الله تعالى  وتسلط على العلما  والصالحين بالقتل والإهانة"
م( التي أرخت لوص  ول الأس  كيا الحاج محمد  1493ه/898إلى أن نة  ل إلى س  نة ) 

الكبير إلى الحكم عبر انقلاب عس          كري على حكم آل س          ني، والذي لقي توييدا واس          عا من 
فق د رحبو ب ه واعتبروه منق ذا   4العلم اء نظرا لم ا ك انوا يلاقون ه في الحكم الس               ابق من تنكي ل،

ومخلة      ا لس      نغاي من بطش س      ني علي وإطرس      ته، فقد قرب العلماء والفقهاء من مجلس      ه  
وأش              ركهم في اتخا  القرار والعمل بمش              ورتهم في عديد من المرات وكل  لك لإقامة العدل 

حيث  كره الوفراني في كتابه نزهة الحادي  ،  5وتحقيق الاس          تقرار والأمن في مملكة س          نغاي

 
رشيدة السعدي، الممالك الإسلامية في إرب إفريقيا إمبراطورية سنغاي الإسلامية أنمو جا، مجلة قي  للدراسات الإنسانية   -1

 . 177م، ص 2018، الجزائر، 01، العدد 2والاجتماعية، المجلد
م( معالم من رؤيته الدينية والسياسية، مجلة المنهل،  1503ه/909مةطفى الحكيم، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي)  -2

 . 167م، ص 2017، الجزائر،  04العدد
 . 164السعدي عبد الرحمان، المةدر السابق، ص -3
 . 168مةطفى الحكيم، المرجع السابق، ص -4
 . 178رشيدة السعدي، المرجع السابق، ص -5
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ي المجل  ويوسـع عليهم في  ... محبا للعلما  مكرما لهم لااية الإلارام يفسـح لهم فبقوله:  
 .1العطا "

 ةالدونية والاجتماعيالمطلل الثاني: الحياة  
 الحياة الدونية:أولا:  
لقد عمل الإس    لام على تغيير نفوس ش    عوب الس    ودان الغربي، حيث برز  لك التغيير    

الحيوانات وتعظيم  في س   لوكهم وحياتهم الدينية، حيث نقلهم الإس   لام من حياة الش   رك وتقدي   
ما دنسـتها عبادة إلى عبادة الله عز وجل، حيث يقول الس عدي:  ،  2الملوك والأجداد والأبطال

الأو ان  ولا ســـــجد على أديمها قط لغير الرامان  مأوى العلما  والعابدون  ومألغ الأوليا   
 .3والءاهدون  وملتقى الفلي والسيار..."

وقد انتش ر الإس لام بين س لاطين المنطقة واس لم الرعية، وأص بحت ممالك مس لمة، كما    
ساهمت قبائل الماندينجو المؤسسة لمملكة مالي الإسلامية نشر العقيدة الإسلامية بين القبائل 

م( عندما قدم بع  من 14ه/8والش      عوب المجاورة، خاص      ة في بلاد الهوس      ا خلال القرن )
م( وبش      روا ملكها بالإس      لام، فوس      لم ومن  14ه/8كانو في بداية القرن ) فروع الماندينجو إلى

معه من قومه، وبذلك بدأ الدين الإس          لامي ينتش          ر بين قبائل كانو، ولكن الإمارات الأخرى  
م( حدثت تغييرات حاس         مة في 15ه/9ظلت على وثنيتها، وفي النة         ف الثاني من القرن )

رة ثلاثة من الحكام عاص ر بعض هم بعض ا في فترة لا تاريخ بلاد الهوس ا، فقد حكم في هذه الفت 
تقل عن خمس     ة وعش     رون عاما، وهم محمد كورو في كاتس     ينا دمحمد أبو في زرايا، دمحمد  
رمفا في كانو، وترجع أهمية هؤلاء الحكام إلى الدور الذي أدوه في نش           ر الإس           لام في بلاد 

 
 . 90م، ص 1888محمد الةغير الوفراني، نزهة الحادي بوخبار ملوك القرن الحادي، مطبعة بردين، باري ،  -1
 . 192حسين مرزوقي، المرجع السابق،  -2
 . 21السعدي، المةدر السابق، ص -3
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م( أول س    لطان يس    ير طبقا للش    ريعة الإس    لامية  1463/1499الهوس    ا، فقد كان محمد رمفا )
 .1ولهذا كان دائما يعمل برأي الفقيه العالم محمد بن عبد الكريم المغيلي

م/  ه( ووافق الحاكم على قبول زيارة  1491وكان المغيلي قد اتة       ل بالحاكم رمفا في عام ) 
الش يخ المغيلي لكانو، وهناك كان المغيلي يوجه أمور الحكم والإدارة طبقا للش ريعة الإس لامية،  
وتش ير الدلائل إلى أن الأعمال التي قام بها الس لطان محمد رمفا تعد بمثابة دليل واض ح على 

تش  ار الإس  لام في مملكة كانو، فلقد بنى المس  اجد وأقام مجتمعا إس  لاميا، وظهرت طبقة من ان 
العلماء الذين لقوا كل التقدير والاحترام من قبل الس          لطان وأعوانه، وقد مهد هذا الطريق نحو  

 .2انتشار الإسلام في المناطق المجاورة
 الحياة الاجتماعية:   انيا:

لقد أحدث الإس            لام على المس            توى الاجتماعي في المنطقة تغييرا كمحاربته لظاهرة    
التي تة دى لها الإس لام وأحدث فيها نوعا من  ،  3عند أهل البلاد، وهي ظاهرة العري اش تهرت 

نس    بي، فقد كان العري عندهم عادة اجتماعية ش    ونها في هذا ش    ون إيرها التغيير ولو بش    كل  
من العادات الأخرى التي لها جذورها في تقاليد بع  الأفارقة، حيث ورد في كتاب الإدريسي 

... أمم هثيرة ســـــودان عراة لا يســـــتترون  نزهة المش       تاخ ش       يي عن هذه الظاهرة في قوله:  
وقد تتطلب الأمر وقتا حتى تس    توص    ل هذه     4حون بغير صـــدقات ولا اق"بشـــيو  وهم وتنالا

الظاهرة، بعده انش  رحت أرواحهم رس  الة الإس  لام وتش  بعت بوخلاقه وقيمه، حيث اختفت خلال  
 .5م(16ه/10القرن )

 
الغربي منذ القرن الحادي عشر الميلادي حتى نهاية القرن  حسن علي ابرا يم الشيخي، توثير الإسلام وثقافته في السودان    -1

كلية   الإسلامية،  والحضارة  التاريخ  قسم  الإسلامي،  التاريخ  في  الدكتوراه  درجة  لنيل  مقدم  بحث  الميلادي،  عشر  السادس 
 . 193-192، ص 2009-2008الدراسات العليا للآداب، جامعة أم درمان الإسلامية، 

 . 193حسن علي ابرا يم الشيخي، المرجع السابق، ص -2
 . 169مةطفى حكيم، المرجع السابق،  -3
 . 22الشريه الإدريسي، المةدر السابق، ص -4
 . 170مةطفى حكيم، المرجع السابق، ص -5
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كما أحدث الإس  لام تغييرا جوهريا في مس  ار الأس  رة الس  ودانية، وخاص  ة مس  ولة الانتس  اب إلى   
الأم، حيث جرى أن ينس             ب المواليد إلى أمهاتهم ويحملون  الأم الذي أص             بح الأب عوض  

  .1أسماءهن
كما حض         ت ظاهرة الاختلاط بين الجنس         ين في المنطقة حض         ورا كبيرا في المنطقة    

... وأما نســـــــايهم فلا يحتشـــــــمن من فيذكر  لك ابن بطوطة في كتابه تحفة النظار بقوله:  
ــدقـا    ــا  هنـاش لهن الأصـــــــ ــلوات... والنســـــــ الرجـاع  ولا يحتجبن مع موالبتهن على الصـــــــ
والأصحاب من الرجاع الأجانل  وهالي للرجاع صواال من النسا  الأجنبيات ويدخل أادهم 

 .2داره  فيجد امرأت  ومعها صاابها فلا ونكر ذلي"
فقد أنكر العلماء هذه المظاهر كمس         ولة الاختلاط، وتس         اهل الأهالي مع  لك، حيث    

إن وانتقاد حاد من طرف الإمام المغيلي الذي أس         تفتي في  لك فوجاب:  اس         تنكروه بش         دة، 
ــيطـان وولائمـ  فلا ونبغي ألالـ  لـاي دون ومرو ة... لأن الولائم   ــنع الطعـام للعـل الشـــــــ صـــــــ
ــا  والرجاع  والرمء وأنواع اللهو والحرام من  ــقية التي يمءقون بها الدون باختلاط النسـ الفسـ
ــرها بالقوع   ــم   فيجل جهاد فاعلها  ومن اضــــ ــيامين ومواســــ ــواا الءنا  وأعياد الشــــ أســــ

قل مسلم وءعم أن  ونصر دون الله  ويتألم مما وتألم من  رسوع الله صلى والفعل... وهيف لعا
 3الله علي  وسلم أن يعد معام  لعمارة سوا الءنا المشحون بأنواع الفسق..."

  

 
 . 170المرجع السابق، ص  -1
 . 677ابن بطوطة، المةدر السابق، ص -2
 . 170مةطفى حكيم، المرجع السابق، ص -3
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 المطلل الثالث: الحياة الفكرية والعلمية
لقد عرف عة ر الإمام الش يخ المغيلي حركة فكرية، ونش اطا علميا كبيرا، والذي س اعد   

في  لك وجود طبقة س            ياس            ة تش            جع العلم، وترعى أهله في ظل حكم الأس            اكي، الذين 
....العلم اء في عه دهم مك ان ة رفيع ة، ومنزل ة متميزة في التنظيم المجتمعي خ اص              ة في عه د  

لى الظهور بمظهر المهتم بالش ؤون الدينية بعمله على خلق  الحاج محمد الأس كيا الذي س عى إ
حيث يقول الس  عدي في كتابه تاريخ الس  ودان: ،  1تدري  والعبادة، وتطوير مؤس  س  اتهامراكز ال

ــلمين الكروب وأهاع ب  عنهم البلاد   ــكيا محمد ففرج الله تعالى ب  عن المســـــ ... فقالوا أســـــ
ــتفتاهم  والخطوب واجتهد بلقامة ملة الإســــلام وإصــــلان أمور  الأيام  وصــــاال العلما  واســ

كما أش ار المؤرخ حس ن الوزان في كتابه وص ف إفريقيا     2ما ولءم  من أمر الحل والعقد..."في
وفي تنبكـا عـدد هثير من القضــــــــــاة والفقهـا   إلى م دى اهتم ام الحك ام ب العلم اء في قول ه:  

ت والأئمة ودفع الملي إليهم جميعا مرتبا اســــنا  ويعلم الأدا  هثيرا  وتباع أيضــــا مخطوما
 .3لاثيرة تأتي من بلاد البربر..."

فوقبل أهل السودان على طلب العلم، فشدوا الرحال إلى المغرب ومةر طلبا للمزيد،    
رواخ خاص، عرف برواخ   -لكثرتهم  -م/ ه( خة  لهم في الأزهر15ففي القرن )

ومثل ما كان عليه طلبة العلم  التكرور وكلما  اع صيت عالم بمكان انتقلوا إليه شغفا بالعلم، 
ينتقلون كان العلماء كذلك، والإمام المغيلي واحد منهم، فقد انتقل في السودان الغربي إلى  
أماكن كثيرة، فدرس في تكدة وفي إاو وفي كانو، وبتنقله من مدينة إلى أخرى كان يقيم  

د أهل السودان مسجدا أو مدرسة، ساعده في  لك احتكاكه بالسلاطين ونةحه لهم، فاستفا
.4الغربي منه كثيرا، ثقافيا وسياسيا وعلميا 

 
 . 171المرجع السابق، صمةطفى حكيم،  -1
 .  72السعدي، المةدر السابق، ص -2
 . 167حسن الوزان، المةدر السابق، ص -3
 . 54حسين رغيمي، المرجع السابق، ص -4
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 المبحث الأوع: رالت  إلى إقليم توات  

 المطلل الأوع: التعريف بلقليم توات 

 التسمية:  -أ

...   هب البع  أن كلمة  توات  أصل تكروري وتعني وجع الرجل، في قول السعدي:  
وعلى موضــــع توات فتخلغ هنالي هثير من أصــــحاب  لوجع رجل أصــــاب  في ذلي المشــــي 

 .1تسمى الموضع باسم تلي العلة... "تسمى توات في هلامهم فانقطعوا بها وتومنوا فيها ف

ويرجع البع  الآخر على أن توات هم قبائل الة           حراء الجنوب عرفوا بهذا الاس           م  
في   -توات  -لأنهم يلثمون بلث ام أزرخ، ومنهم طوائف الطوارخ ولمتون ة عن دم ا التج وت لنقليم

منتةف القرن الثاني عشر الميلادي على المكان بعد أن وجدوا المكان مناسبا ومواتيا فقرروا  
 .2سموا هذا المكان بتواتالاستقرار فيه و 

ال ت م ن ط ي ط ي   ال ك ري م  ع ب       د  ب ن  م ح م       د  ال ت وات ي  ال م ؤرخ  أخ رى  ك ره       ا  رواي       ة  وه ن       اك 
"اكي عن ه( حي  ث يقول:  6م( وأرجحه  ا إلى ب  داي  ة ال  دول  ة الموح  دي  ة )خ1955ه/1374)ت

ــحرا  لمـا مـالبهم المهـدي ملـي المواـدون بـالمكوس والمغـارم  بعا القـدمـا  أن أهـل الصـــــــ
اســتضــعفوا وقالوا لم يكن بأرضــنا ذهل ولا فضــة  وهان ذلي شــهر الخريف فأمر عامل  أن 
يقبا المغارم الرمل والعنل وســــــائر أ مار الكروم ففعل   م باع  الســــــكان للبدو الناهلين  

وه وعلما بالي المصــلحة  فصــدر الأمر من  في العام الثاني بتخري   قرب تلمســان فحمل
لقطر بأهل  الأشـــــــجار ووبا الأتوات هيلا ووهنا على اســـــــل التخري   فعر  أهل هاا ا

 
 . 07السعدي، المةدر السابق، ص -1
خوت، العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الأوسط والسودان الغربي على عهد الدولة الزيانية، رسالة مقدمة  ببودواية م  -2

- 2005لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  
 .  238م، ص 2006
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الأتوات لأن السلطان قبلها منهم في المغرم... قاع في المصبان التوت هو الفالاهة والجمع 
 .1أتوات فعر  أهل هاه البلاد بأهل الأتوات  فحا  المضا  وأويم المضا  إلي  مقام "

إض            افة لهذه الروايات وجدت روايات أخرى، وجلها اختلفت حول تفس            ير أص            ل   
 .2التسمية

 الموقع الجغرافي والفلكي:  -ب

يقع إقليم توات الذي يض     م أدرار، تيميمون، وعين ص     الح في جنوب إرب الة     حراء   
الجزائرية )المغرب الأوس     ط(، ويض     م عددا من الواحات والقرى والقة     ور على ش     كل هلال،  

 1إربا إلى   2,30درجة ش مالا، وبين خطي طول    28,5و   26,7فهو يقع بين خطي عرض 
توات قاعدة للانطلاخ إلى بلاد الس ودان الغربي،    ش رقا، وهي امتداد لمنخف  تنزروفت، وتعد

يحد توات من الناحية الش        مالية العرخ الغربي الكبير ومنطقة تيكورارين، وكذا وادي الس        اورة  
 .3وعرخ الراوي 

 التضاري  والمناخ:  -ت

يقع إقليم توات في عمق الة    حراء الكبرى، والرمال هي المظهر التض    اريس    ي الغالب،  
"... بعدما قطعنا ه( في كتابه الرحلة العياش  ية في قوله: 1090حيث يؤكد  لك العياش  ي )ت

ــدة  ولقيا الإبل  ــينا منها بشــــ ــعوبتها  وقاســــ قربها رمالا هثيرة يحار النلر في هثرتها وصــــ
أضـعا  ما لقينا  وعلمنا عند ذلي اسـن مبالغة القائل: اللهم صـل وسـلم على سـيدنا محمد 

 
م، مذكرة مقدمة لنيل 18ه/ 12أحمد بوسعيد، الحياة الاجتماعية والثقافية بإقليم توات من خلال نوازل الجنتوري في القرن    -1

شهادة الماجستير في التاريخ المغاربي الاجتماعي والثقافي، قسم التاريخ، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة  
 . 18-17صم، 2012- 2011أدرار، الجزائر،  

 . 239بودواية مبخوت، المرجع السابق، ص -2
 . 239بودواية مبخوت، المرجع السابق، ص -3
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إ ا ما استثنينا مقات الواحات المنتشرة هنا وهناك، وتحيط به كثبان ملية عالية    1عدد الرماع"
ومتحركة تتمثل في العرخ الغربي الكبير وعرخ الش             اش وعرخ إيقدي، أما الجهة الش             رقية  

 836ي ترتفع  فتحيط به هض   بة تادمايت، أكبر الهض   اب الة   خرية الجيرية الة   حراوية، والت 
 .2مترا عن مستوى البحر

والمن اخ الغ ال ب هو المن اخ الة              حراوي الج اف، حي ث يتميز ب درج ة الحرارة ص              يف ا  
قط الأمطار فتقل عن والبرودة ش    تاءا، مما جعل المدى الحراري كبيرا ش    اس    عا، أما كمية تس    ا

 .3ملم سنويا  25

هذا ما يجعل الس نة تتكون من فة لين فقط، أحدهما بارد يمتد من ديس مبر إلى فبراير،   
أما باقي ش         هور الس         نة فتتميز بارتفاع درجة الحرارة، التي تتجاوز الخمس         ين درجة مقوية،  
ويرجع  ل  ك إلى ت  وثيرات الموقع الفلكي القري  ب إلى م  دار الس              رط  ان وهبوب الري  اح الح  ارة  

 .4برياح السيروكو ومحليا ب  آريفي المعروفة علميا  

 
ه(، الرحلة العياشية، تح سعيد الفاضلي، سليمان القريشي، دار السويدي للنشر  1090العياشي أبو سالم عبد الله )ت  -1

 . 107م، ص2006والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة، 
 . 13أحمد بوسعيد، المرجع السابق، ص -2
 . 13المرجع نفسه، ص -3
 . 13أحمد بوسعيد، المرجع السابق، ص -4
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 أهمية المنطقة تاريخيا -ث

لقد أش             ار ابن خلدون إلى الأهمية التاريخية لإقليم توات في مظهرين، أحدهما محلي   
يتمثل في العمران الذي يعتبره ابن خلدون أس        اس الحض        ارة، والثاني إقليمي يتمثل في كونه  

... يســــمى ومن توات   همزة وص      ل بين المغرب والس      ودان الغربي، ويظهر  لك في قوله:  
وفي  قصــــور متعددة  وفي  قصــــور متعددة تناهء المائتان آخاة من المشــــرا إلى المغرب  
وآخرها من جانل المشــرا يســمى تمنطيط  وهو بلد مســتبحر في العمران  وهو محط رهاب  

 .1بلد مالي من السودان لهاا العهد"التجار المترددون من المغرب إلى  

ــور تيكورارين وهي هثيرة   كما  كر كذلك في قة              ور تيكورارين في قوله:  ...  قصـــــــ
ســـــــتبحرت في العمران  تقارب المائة  في بســـــــيط واد منحدر من المغرب إلى المشـــــــرا  وا

 .2ولاصا بالسالان"

م( ش    اطر ابن خلدون رأيه في عمارة تيكورارين  1550ه/957ونجد الحس    ن الوزان )ت 
"منطقة مأهولة في صـــحرا  نوميديا تحتوي خمســـين وتعدد قة     ورها، حيث وص     فها بونها:  

كما أش       ار إلى منطقة أخرى  ات قصـــــرا وأهيد من مائة قرية منتشـــــرة بين ادائق النخيل"   
موقع اس        تراتيجي بين حاض        رتي فاس وتلمس        ان من جهة وبلاد الس        ودان الغربي من جهة  

تسـبا إقليم مأهوع في  أخرى، لا تقل في عمارتها وأهميتها عن تيكورارين مش  تملة في قوله:  
ــة ومائة ميلا من  ــجلماســ ــرا ســ ــين ميلا شــ ــحرا  نوميديا على بعد نحو مائتين وخمســ صــ

ــور وقرى عدودة في تخوم ليبيا  على الطريق ا ــم أربعة قصـــ لمؤدية من فاس الأمل   يضـــ

 
 . 76، ص7ه(، المةدر السابق، ج808محمد)تابن خلدون عبد الرحمان بن  -1
 . 77، ص7المةدر نفسه، ج -2
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ــهم لاير  ــكان  فقرا  جدا  لا تنبا أرضــ ــودان  ســ ــان إلى مملكة ألادس في بلاد الســ وتلمســ
 .1  إلا أن نسا هم سمراوات جميلات"التمر وقليل من الشعير  بشرتهم سودا 

م( كان له رأي مخال لوص  ف الوزان، حيث اعتبر  1679ه/1090إلا أن العياش  ي )ت 
س  اكنة تس  ابية من العوام أهل تجارة، يعيش  ون مما يكتس  بونه من بيع التمر ولهم بض  ائع وس  لع 

وهاه البلدة هي مجمع القوافل انتية من تنبكا   التي توتي من الس     ودان الغربي، في قوله:  
ومن بلاد ألادوء من أمرا  السودان  ويوجد فيها من البضائع والسلع التي تجلل من هناش  

 .2... هالخيل وملاس الملغ والحرير"شيو هثير   

 المطلل الثاني: مبادئ دعوة المغيلي في توات

لقد س  لك الإمام المغيلي في الدعوة والتوليه منهج الأنبياء والمرس  لين س  واء في تغليب   
الحكمة والموعظة الحس     نة أو في تطبيق الش     رع الإس     لامي في مناهج الحياة ولعل  لك كان 
س   ببا كافيا في هجرته لموطنه بتلمس   ان باتجاه مناطق ص   حراوية قاحلة بالجنوب، وبالرإم من 

التي واجهته إلا أنه قد اس  تطاع بقوة توثيره  وعظم همته، وإخلاص  ه أن يذلل  الظروف القاس  ية
هذه الظروف لتكون عونا له على سبيل تبليغ الدعوة والإصلاح بين الناس وحكامهم، وهذا ما 
يعطينا ص    ورة واض    حة عن طبيعة أدواره الرائدة وجهوده الإص    لاحية في س    بيل إرس    اء قواعد 

 الديار، ومن الموضوعات الرئيسية في منهجه الدعوي الإصلاحي:  الدعوة الإسلامية في تلك

فبالرإم من نزعة المغيلي الة     وفية القادرية إلا الدعوة إلى الصــــفا  الأوع للإســــلام:   -
انه كان س       لليا من طراز نادر، فقد كان يعتقد أن التة       وف إ ا لم يكن خاض       عا في ش       كله 
وموض     وعه خض     وعا تاما للش     ريعة فإنه يكون نوع من الابتداع والزندقة، وض     ربا من الباطل 

ام ة الن اس في توات إلى الرجوع  والغلو في ال دين، وهو من أوائ ل من دفع العلم اء والحك ام وع  
 

 . 24أحمد بوسعيد، المرجع السابق، ص -1
 80العياشي عبد الله بن محمد، المةدر السابق، ص  -2
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إلى كتاب الله وس     نة رس     ول الله ص     لى الله عليه وس     لم، وأخض     ع المعارف الإس     لامية لمحك  
اعته إلى الة             فاء الأول  النقاش والأخذ والرد والعطاء، وقام بإعادة الناس على قدر اس             تط

 .1لنسلام
كم  ا يخ  الف المغيلي الة              وفيين في الــدعوى إلى المعرو  والنهي عن المنكرات:   -

منهجهم وأساليبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد كانت دعوى بع  الةوفيين 
إلى الانتباه إلى النف  وترك الخلق دون توجيه أو إرش   اد، فهي دعوة مناخية لمباد  الإس   لام 

دع الخلق للخـالق أقـام العبـد فيمـا أراد"  في نظره، ل ذا ف إن ه ع ارض بش               دة مب دأهم الق ائ ل:  
 .2واتخذ لنفسه طريق الرسل والمةلحين، فكان يعظ ويوجه وينتقد بوسلوبه المعروف

ــلمين الدونية والدنيوية:   - ــلان أمور المســـ وأهم موض        وع رئيس        ي في الدعوة إلى إصـــ
المنهج الفكري وال  دعوي لنم  ام المغيلي هو مح  اولات  ه الحثيث  ة ال  داعي  ة إلى إص              لاح أمور  
المس   لمين الدينية والدنيوية، كما أثبت في  لك حرص   ه الش   ديد على أن يحكم المس   لمين بحزم  

 .3و لك وفق قواعد الشريعة السمحة

 
الغربي، مجلة    -1 السودان  إقليم توات وحواضر  في  المغيلي  للشيخ  الفكري والإصلاحي  الإرث  الدين يوسف شنترة،  خير 

 .42م، ص2019،  21المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، العدد 
 . 43المرجع نفسه، ص -2
 . 43المرجع نفسه، ص -3
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 المبحث الثاني: دعوة المغيلي في توات

 المطلل الأوع: محاربة المغيلي لليهود في توات 

لقد اتخذ الإمام المغيلي من توات مقرا دائما له، و لك منذ أن ترك تلمس  ان وانتقل إليها  
م(، فكانت منطلقا لأس        فاره ورحلته باتجاه بلاد الس        ودان الغربي، وقد 1465ه/870س        نة )

إلا أن الأوض   اع التي كانت في المنطقة كانت مختلفة  ،  1انتش   ر فيها ص   يته، وكثرت جماعته
فقد ش    هدت تمنطيط عاص    مة إقليم توات حض    ورا مكثفا وتواجد كبير لليهود الذين تقربوا بذوي 
الس لطان بها الذين أس بغوا عليهم الحماية التي لا نظير لها لدرجة أن الواحد منهم كان يفض ل  

، ومن هذا المنطلق تة             رف اليهود في موت أهله جميعا دون أن يم  اليهودي أي س             وء
المجتمع وعاثوا فيه فس    ادا دونما خش    ية رادع أو منكر لهم على تة    رفاتهم فلم يلتزموا بوحكام  
أهل الذمة، ولم يراعوا أص           ول وقواعد الش           ريعة الإس           لامية التي هي عقيدة المجتمع الذي  

وأورده المغيلي في كتابه مة     باح ،  2الوض     ع الذي لاحظه الإمام المغيلييعيش     ون فيه، وهو  
فقد ســـألني بعا الأخيار  مما يجل على المســـلمين من اجتناب الكفار الأرواح في قوله:  

ــغـار  وعمـا عليـ  ألاثر وهود هاا الءمان من التعـدي   وعمـا ولءم أهل الامة من الجءية والصـــــــ
 . 3لية أرباب الشوهة وخدمة السلطان"والطغيان  والتمرد على الأاكام الشرعية  والأرهان بتو 

 

 
،  6م( وموقف الشيخ المغيلي التلمساني من يهودها، مجلة المنظومة، العدد15ه/9ياسين شبايبي، إقليم توات خلال القرن )   -1

 . 182م، ص 2017
ابرا يم محمد محمد أبو سعيد، موقف الإمام المغيلي من أهل الذمة في ضوء رسالته مةباح الأرواح في أصول الفلاح،   -2

 .  1253م، ص2017،  37، العدد 2مجلة المنظومة، المجلد 
ه(، رسالتان في أهل الذمة مةباح الأرواح في أصول الفلاح، تح: عبد  909المغيلي التلمساني محمد بن عبد الكريم)ت -3

 .22- 21العلمية، بيروت، لبنان، صالمجيد الجيلالي، دار الكتب 
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الس     ني المش     هور بمحبته لرس     ول الله ص     لى الله  ولما كان المغيلي أحد علماء الدين وفقهائه،  
عليه وس    لم وس    نته، وبغ  أعدائه، القوي الش    كيمة في فريض    ة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، لذا رأى لزاما عليه تغيير تلك الأوض   اع في المجتمع بالحوار والحجة والمنطق أولا ثم 

ت بتمنطيط وهو عب   د الله بق   اض              ي تواب   القوة إ ا لزم الأمر ث   اني   ا، ف   التقى الإم   ام المغيلي  
فوثار معه قض  ايا الإص  لاح بالمجتمع الذي عمه الفس  اد والانحلال والبعد عن   ،1العة  نوص  ي

الش   ريعة الإس   لامية، فرأى ض   رورة الرجوع بهم إلى حكم الش   ريعة الإس   لامية وأفتى بون يدفعوا 
الجزي ة وهم ص              اإرون وأن ته دم بيعهم، ويع املوا مع امل ة أه ل ال ذم ة وفق م ا نة              ت علي ه 

يخ العةنوصي عارضه في  لك واتهمه بإثارة الفتنة في المجتمع  الشريعة الإسلامية، لكن الش
فقد شــــــغل علينا فيها المغيلي وولده ســــــيدي عبد الجبار تشــــــغيبا هاد أن ووقع في قوله:  

كما اتهمه العلماء المعارض      ون له بونه يس      عى من وراء قض      ية يهود توات إلى الملك  فتنة"   
والحكم، وانه قد اتخذ هذه القض             ية س             ببا لتحقيق إايته، فرد عليهم المغيلي بالنفي بل هو 
داعي   ة يبتغي المثوب   ة من الله لقي   ام   ه ب   الأمر ب   المعروف والنهي عن المنكر، فق   ام الش              يخ  

ة إلى علماء فاس وتون  وتلمس   ان، تض   منت فحوى قض   ية توات العة   نوص   ي بإرس   ال رس   ال
القلاقل ض    د المغيلي،   والخلاف بينه وبين الش    يخ المغيلي مخليا جوهر المس    ولة، بهدف إثارة

كما ألف المغيلي في نف  الوقت رس الة التي تناول فيها أحكام عموما واليهود خة وص ا مبينا  
بها البراهين والحجج المؤيدة لفتواه دون تعرض منه فيها لأحد من معارض         يه بالقدح أو الذم، 

التي أرس       لها إلى علماء تون  وفاس مصـــــبان الأروان في أصـــــوع الفلان" وكان عنوانها:   
 .2ا للرأي والمشورة حول هذه القضيةوتلمسان طلب 

 
: ينتهي نسبه إلى جعفر الةادخ بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي وفاطمة   عبد الله العةنوصي   -1

ه(، كان فقيها بارعا وإماما تولى القضاء  862الزهراء رضي الله عنهم، دخل إلى توات قادما من تلمسان رفقة أخيه محمد سنة)
ي عدة قضايا من أشهرها نازلة يهود توات ينظر: أحمد أبا الةافي جعفري، الحركة ه(، جمعته بالإمام المغيل877بتوات سنة)

 . 52م، ص 2009ه، منشورات الحضارة، الجزائر، 13ه حتى نهاية القرن 7الدينية في أقاليم توات من القرن  
 . 1254ابرا يم محمد أبو سعيد، المرجع السابق، ص -2
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م(، والتي كانت أولى 1477ه/882لقد بدأ المغيلي ثورته الأولى على اليهود س         نة )   
خطوات ه هي ه دم بيعهم التي أح دثوه ا في تمنطيط وإيره ا من الواح ات والقة              ور التواتي ة،  
وكان وص   ول جواب العلماء المواليين لرأيه، خاص   ة جواب الش   يخين التنس   ي والس   نوس   ي هي 

في حماس   ته وجرأته في حربه على اليهود حيث أمر المناص   رين له   الش   رارة الأولى التي زادت
من أه الي توات ب الاس              تع  داد والتجهز ب يلات الحرب، فقة               دوا بيعهم، كم  ا أمر بقت  ل من 
عارض  هم أو وقف في طريقهم، س  واء من اليهود أو من المدافعين عنهم، فخربوا بيعة تمنطيط  

ة في الواحات الأخرى، وبعد انتفاض         ة المغيلي  وهدموها عن آخرها، كما هدموا البيع الموجود
الأولى على يهود توات قرر السفر إلى فاس لاستقطاب التوييد لقضيته من السلطة الوطاسية، 

ويبدوا أن إرض  ه الأس  اس  ي من وراء هذه    ،1ثهمولاطلاع علماء فاس على دس  ائ  اليهود وخب 
الرحلة كان مناظرة العلماء المخالفين لرأيه في مس            ولة بيع يهود توات بحض            رة الس            لطان  

إلا أنه قد أتهم بالطموح الس      ياس      ي ومحاولة    ،2س      ي الش      يخ ابن أبي زكرياء الوطاس      يالوطا
نفس    ه، ودافع عن موقفه  الوص    ول إلى الس    لطة لا الإص    لاح، الش    يي الذي أنكره المغيلي عن

 .3بشدة

بعد هذه المرحلة التي كللت بالفش   ل في ظاهرها، أس     المغيلي إمارة ص   غيرة خاص   ة    
به تقع في الناحية الش      رقية من توات، إ  لم يتمكن المغيلي من مباش      رة نش      اطه في تمنطيط  
لكثرة خة   ومه بها وفي مقدمتهم الش   يخ العة   نوص   ي قاض   ي توات فقة   د منطقة أولاد علي 

وقام بها وأس            مركزا ثقافيا يعد الأكبر من نوعه في توات،  بالجانب الش          رقي من الإقليم، ف
م(، فاش     تهر أمه فقة     ده طلاب العلم  1480ه/885عرف زاوية الإمام المغيلي و لك س     نة )

 
 . 185ياسين شبايبي، المرجع السابق، ص -1
الشيخ ابن أبي زكياء الوطاسي: وهو محمد بن محمد الشيخ ابن أبي زكرياء الوطاسي المعروف بوبي عبد الله البرتقالي    -2

ه، وفي أيامه ظهرت الدولة السعدية ببلاد السوس ثم مراكش،  910ثاني ملوك الدولة الوطاسية بفاس، بويع بعد وفاة أبيه سنة  
 . 56، ص7ابق، جتوفي بفاس، ينظر: الرزكلي، المةدر الس

 . 186ياسين شبايبي، المرجع السابق، ص -3
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من جميع المن اطق، فلم تقتة              ر تل ك الزاوي ة على مهم ة التربي ة والتعليم فقط ب ل س              م ا به ا 
المغيلي لأن تكون دولة وإمارة إس         لامية بالمنطقة، فوس           بها ما يلزم  لك، فوقام بها مركزا 
عس    كريا كان له الفض    ل الكبير في القتال ض    د اليهود وطردهم من المنطقة، ومركزا للقض    اء  

قض    ايا والخة    ومات التي تنش    ب في المجتمع، وأص    بح هذا المركز ثاني أكبر  للفة    ل في ال
مجل  قض ائي في توات، كما أقام أكبر س وخ تجاري يناف  به اليهود فوص بح قطبا اقتة اديا  

 .1توات بالعديد من الأقاليم الأخرى ربط  

بع دم ا ارتح ل الإم ام المغيلي إلى بلاد الس              ودان الغربي قة              د ال دعوة   عز وج ل   
ومحاولته إص          لاح القيم والأخلاخ من ش          وائب البدع والخرافات، جاءه خبر بمقتل ابنه عبد 
الجبار بتوات من جهة اليهود، وقد أثار  لك في نفس يته الحقد والغض ب من جديد على اليهود 

توات، فعندما وص    ل وجد اليهود قد عادوا إلى البلاد، وكان الذي س    عى  وأنة    ارهم، فعاد إلى 
م(، وكون ش            يقا لم يكن  1529ه/933إلى إرجاعهم هو الش            يخ عمر بن عبد الرحمان )ت

حيث عادوا إلى أماكنهم وصنائعهم تمنطيط وإيرها من الواحات والقةور، فقد صعب تواط     و  
القبائل وش     يوخ بارزين في حربه على اليهود   الدولة الوطاس     ية مع أعداء المغيلي من رؤس     اء

هذه المرة، فقد أمدنهم بالأس لحة والمؤونة، إض افة إلى إتحاد بع  القبائل بتمنطيط في نة رة 
اليهود، في حين ك  ان في ص              ف المغيلي قبيلت  ا أولاد أحم  د والبرامك  ة، وب  دأ يرفع من همم 

، وحثهم على الجهاد، والاس   تش   هاد  أنة   اره بون جعل لكل من يقتل يهوديا س   بعة مثاقيل  هبية
 2حق والتخل  من ظلم وتحاكم اليهودفي سبيل رفع ال

بعدما تمكن الش        يخ المغيلي من إعداد جيش        ه زحف به إلى قة        ور زاقلو من القرى الواقعة   
حاليا ببلدية زاوية كنتة، ولاية أدرار، وتماس          خت، وتمالت لحمر، وهما من القة          ور الكبيرة 

 
 . 1267-1266ابرا يم محمد أبو سعيد، المرجع السابق، ص -1
 . 188- 187ياسين شبايبي، المرجع السابق، ص -2
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التابعة لقة    ور تمس    ت، والواقعة في المنطقة الوس    طى  من إقليم توات وإيرها من القة    ور، 
قب ل أن ية               ل ب ه إلى تمنطيط، حي ث قت ل به ا ك ل من وج ده من اليهود وعن دم ا اقترب من 
تمنطيط خرج إليه الش     يخ عمر بن عبد الرحمان في جيش كبير، والتقى الطرفان حذو قة     ر 

الجهة الش              رقية من تمنطيط أين وقعت بينهما ملحمة  عظيمة،  أولاد اس              ماعيل الواقع من  
وم ات فيه ا جمع إفير من كلا الطرفين، وك ان الن  فيه ا للش              يخ عمر بن عب د الرحم ان، 

م(، وبعد هذا الفشل الكبير للمغيلي، استقربه المقام  1496ه/902وكان وقوع  لك في حدود )
 .1م(1503ه/909أن وافاه الأجل سنة )بزاويته ببوعلي إلى 

 المطلل الثاني: سبل ارب المغيلي ضد اليهود في توات

لقد تض      افرت مجموعة من الأس      باب التي دفعت بالإمام المغيلي بإعلانه الحرب على  
طائفة اليهود في توات، ولعلنا هنا س    نقتة    ر على  كر أهم الأس    باب، والتي منها على النحو  

 الآتي:  

قيام يهود تمنطيط ببناء وتش   ييد بيعة كبيرة لهم تجاوزت كل الحدود في ض   خامتها كما   .1
بنو بيعا أخرى في واحات توات الأخرى التي يتواجدون فيها وكونها مملكة يهودية لهم وليس  ت 

الدينية،  أرض  ا إس  لامية، وقد اعتبر المغيلي  لك مس  اس  ا بالش  عور الإس  لامي وكرامة المس  لمين 
وتطاولا على ش  عب توات المس  لم، واعتداءا على س  ياس  ته الوطنية، فس  عى أن يعيد اليهود إلى 

 .2مكانهم الطبيعي كجالية يهودية في بلاد إسلامية
تجاوز اليهود الحدود الش رعية والاس تعلاء على المس لمين وتمردهم على الأحكام بتولية   .2

والأعيان، و لك بونهم س يطروا على الوض ع ووض عوا الحكام إلى أرباب الش وكة وخدمة الحكام 

 
 . 188، صالمرجع نفسه -1
 .  156عبد الكامل عطية، المرجع السابق، ص -2
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جانبهم واش     تروا  ممهم، حتى أص     بحوا يتيمرون بووامرهم وينتهون بنهيهم، فودى بهم  لك إلى 
 .1نخطي الحدود الشرعية في بلاد الإسلام توات

تس اهل س كان توات المس لمين مع هؤلاء اليهود، إ  قربوهم إلى أنفس هم وعيالهم وأمنوهم   .3
على تجارتهم، مع أن اليهود لا مروءة لهم ولا أمان، وهذه الة        فات توارثوها منذ أن تش        تتوا  
عبر أص     قاع العالم، يديرون المكائد والدس     ائ  ويؤججون الحروب والفتن، بغرض الاس     تفادة 

تس          ويق منتجاتهم المختلفة، وقد خش          ي الإمام المغيلي مما هو أخطر وهو    منها، من خلال
توثير اليهود على المس         لمين في حياتهم الخاص         ة والعامة، خاص         ة أمام اس         تفحال نفو هم  

 .2السياسي والاقتةادي في واحات توات وحواضر الشمال الإفريقي
لقد كان لش     يوخ القبائل الس     لطات الواس     عة حيث كانت بيدهم أس     باب التولية والعزل،  .4

فك  ان ب  إمك  انهم إجب  ار الق  اض              ي على الإفت  اء بم  ا تملي  ه أهواؤهم، لأن عزلهم يتوقف على 
 .3شهاداتهم الحسنة اتجاهه

وأما الس        بب المباش        ر يتمثل في حادثة اليهودي الذي ادعى الإس        لام وانتس        ب إلى   .5
المهاجرين حيث ظل ية لي بالناس مدة أربعين س نة في مس جد قة ر عمر بن يوس ف، وكان 
منافقا ومخادعا في الدين، فقد بلغ به الأمر إلى أن يرش المة لين والمس جد بالبول في ص لاة  

ار خبثه حتى أن جاء الإمام المغيلي وكش  ف أمره، فتمكن من  الفجر، ولم يتمكن أحد من إظه
 .4إبراز حقيقته، ففر اليهودي وتبعه الإمام المغيلي وتمكن منه وقتله بمنطقة القورارة

 

 

 
 . 157المرجع نفسه، ص -1
 . 157المرجع نفسه، ص -2
 . 157المرجع نفسه، ص -3
 . 157عبد الكامل عطية، المرجع السابق، ص -4
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 المبحث الثالث: نتائج دعوة المغيلي في إقليم توات 

 مووف العلما  من دعوة المغيلي ضد اليهود في الإقليمالمطلل الأوع: 

لقد اختلفت ردود العلماء بفاس وتلمس  ان على المغيلي والعة  نوص  ي قاض  ي توات في  
مس              ول ة ه دم بيع اليهود في توات، فمنهم من وافق ه على ه دم البيع، وهن اك من ع ارض على 
في ،  1 لك، ومن بين المعارض    ين فقيه تلمس    ان ومفتيها أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري 

... وموضوع قضية النءاع هدم ما وجد من البيع مبنيا محوها بيد الاميين دهرا مويلا قوله:  
نى المحوه ولم ونكر عملية أاد من المســــلمين  ولا ودع منع الإاداث على وجوب هدم المب

يترك ولا يهدم، وكان رد والظاهر من قوله أن القديم من البيع     2على الوج  الموصـــــــو ..."
ــكة في العقل القاض      ي ابن أبي زكرياء في نة      ه:   الحمد لله لإخفا  أن من مع  ادعى مســ

فضــلا عمن اتصــغ بالعلم إن تدبر الأوصــا  المســطرة فوق  التي أادها يقوم مقام جميعها  
لا يقوع بهـدم البيع المـاهورة ولا يفوه بـ   لمـا تقرر من أن در  المفـاســـــــــد أولى من جـاب  

ــيما إذا بدت لالي إمارات وقاما علي  دلالا ــالح  ولاســ ــي تحريم الخوض في  المصــ ت تقتضــ
ذلي هما هو المقرر في تغيير المنكر إذا هان مؤديا إلى منكر أعلم من ... والحاصــل علي   

 .3إلى هدم البيع بحاع ايث هانا..."الاعتماد وإلي  الاستناد في هاه القضية أن لا سبيل  

 
أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري المانوي التلمساني. أخذ عن الِإمام ابن مرزوخ وقاسم العقباني وأحمد زاإو وأخذ    -1
أحمد زروخ، وابن مرزوخ حفيد الحفيد، وابن العباس وإيرهم ومن تيليفه: بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب   عنه

ه(، عدة البروخ  914ينظر: الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحيى)ت   ه   ٨٩٩ومنظومة طويلة في علم الكلام، توفي سنة  
 . 30م، ص 1990في جمع ما في المذهب من الجموع والفروخ، تح: حمزة أو فارس، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  لبنان،  

الونشريسي، المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقيا والأندل  والمغرب، تح: محمد حجي، دار الغرب  -2
 . 218، ص2الإسلامي، بيروت، ج

 . 230-229المةدر نفسه، ص  -3
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فقد أثنى على المغيلي  ، 1وأما كبير علماء تلمس     ان أبو عبد الله محمد بن يوس     ف الس     نوس     ي
من عبيد الله بن محمد بن ووســـغ الســـنوســـي إلى وكتب له كتابا مطولا قال فيه ما نة    ه:  

ــة الأم بالمعرو  والنهي عن  ــد الءمان من فريضــ ــم بما إندرس في فاســ الأخ الحبيل القاســ
لاســـــــيما في هاا الوقا علم على الاتســـــــام بالاهورة العلمية والغيرة  المنكر التي القيام بها  

الإسـلامية وعمارة القلل بالإيمان  السـيد أبي عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلي  افل  
الله تعالى... فقد بلغني أوها الســيد  ما املتكم علي  الغيرة الإيمانية والشــجاعة العلمية من 

هم الله هنيسـة في بلاد الإسـلام  وارصـكم على هدمها  وتووف أهل تغيير أاداث اليهود أذل
ــكم فيــ  من أهــل الأهوا ... فلم أر من ووف لإجــابــة   تمنطيط فيــ  من جهــة من عــارضـــــــ
المقصـــــد  وباع وســـــع  في تحقيق الحق وشـــــفا  العلة ولم ولتفا لقوة إيمان  ونصـــــوص 

شــوهت   ســوى الشــيخ الإمام   إوبال   لما يشــير إلي  الوهم الشــيطاني من مداهنة من وتقي
 ب  القدوة الحافظ المحقق علم الاعلام أبي عبد الله محمد بن عبد الجليل التنســــي أمتع الله

 .2وجءاه خيرا انتهى مخلصا..."

على الإمام المغيلي، لخةه في جمل مشجعة سجلها على ظهر  ، 3ورد الإمام ابن إازي 
هاا الكتاب جليل  صدر عن ن  عليل  وعلم بالصواب هفيل  وصااب   كتاب المغيلي:  

 .4لاريل في هاا الجيل  بيد أن  أملق الكفر على التضليل" 

 
هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي نسبة لقبيلة بالمغرب تسمى بني سنوس، ويلقب أيضاً   -1

، لم يتم تحديد تاريخ تلمسانبالحسني نسبة للحسن بن علي بن أبي طالب من جهة أم أبيه، وهو تلمساني أيضاً نسبة إلى بلدة  
أنه ولد بعد سنة المؤرخين  المتفق عليه بين أإلب  أنه من  المةدر   830ولادته بشكل دقيق إلا  ابن مريم،  للهجرة ينظر: 

 . 237السابق، ص
 . 114أبو بكر اسماعيل ميقا، المرجع السابق، ص -2
ه، بمدينة مكناس، من العلماء 841هو  أبو عبد الله بن أحمد بن محمد بن محمد بن إازي العثماني المكناسي، ولد سنة    -3

الأعلام الذين كان لهم شون وحظوة في زمنه، كان شيخ الجماعة بفاس، وخطيبا بجامع القرويين. ينظر: مةطفى الحكيم، 
 . 12-11م، 2016،  05ته وتوثيراته، مجلة الشهاب، العدده( تجليا841/919الدرس القرائي عند ابن إازي )

للتوليه والنشر والترجمة،    -4 الغرب  دار  السعديين، منشورات  بالمغرب في عهد  الفكرية  الحركة  م،  1976محمد حجي، 
 . 296ص
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وعبد الرحمان بن س  بع التلمس  اني، و كر أحمد بابا ، 1كما أجاب كل من أبي مهدي الماواس  ي
ومعه جوا   ،2التنبكتي ص احب كتاب نيل الابتهاج أنه ما إن وص ل إلى المغيلي جواب التنس ي

الس  نوس  ي حتى أمر جماعته فلبس  وا آلات الحرب وقة  دوا بيعهم، وأمرهم بقتل من عارض  هم، 
كما  كرنا س   ابقا، وهذا ما حة   ل بين المغيلي وعلماء توات وتلمس   ان وفاس وتون  والمغرب 
في مش          كلة بيع اليهود في توات وإيرها، كما  كر الونش          ريس          ي إجماع أئمة المالكية على 

لبيع المحدثة في ديار الإس  لام س  واء كانت مما مة  ره المس  لمون أو فتحوه عنوة،  وجوب هدم ا
 .3وعدم جواز هدم ما صلحوا عليه من البلدان، على نحو ما تقدم تفةيله مسبقا

 المطلل الثاني: الأ ر الإصلااي للمغيلي في إقليم توات 

اس    تحس    انا كبيرا  إن حملة الش    يخ المغيلي الإص    لاحية لنجلاء اليهود من توات وجدت  
في إيرها من المناطق س          واء في الة          حراء، وحتى في بلاد الس          ودان الغربي، حيث وقع 
التض          ييق على اليهود، ومنعوا من الإقامة في بع  الجهات، وإ ا كان تمركز الوطاس          يين 
قض ى عمليا على جميع النزاعات الإص لاحية التي قد تض يق على اليهود، فإن أفكار المغيلي  

يتردد في أرجاء المغرب طوال عهد هذه الدولة، فكان الفقيه أبو القاس    م بن علي  ظل ص    داها
في الريه بش   مال المغرب الأقة   ى، وعبد الله بن  ،  4م(1549ه/956بن خجو الحس   اني )ت

 
أبو مهدي الماواسي هو أبو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد الماواسي البطوئي الفاسي، وهو فقيه فاس ومفتيها وعالمها،   -1

ه(، الفكر  1376هجري. ينظر: الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي)ت896وكان حافظا محققا من جلة العلماء، تووفي سنة  
 . 311، ص 2ه، ج 1990مية، بيروت، لبنان، السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، دار الكتب العل

هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي، مؤرخ الدولة الزياينة، وصاحب كتاب الطراز على ضبط    -2
م(، الفضاء  15ه/9هجرية. ينظر: محمد مهداوي، الشيخ التنسي اتلمساني مؤرخ الدولة الزيانية)  899الخراز، توفي سنة  

 . 58المغاربي، جامعة تلمسان، الجزائر، ص
 . 116- 115أبو بكر اسماعيل ميقا، المرجع السابق، ص -3
هو أبو القاسم بن علي بن محمد بن خجو الخلوفي الحساني، الفقيه شيخ السنة وأحد العلماء الناصحين، درس بفاس،   -4

ه.  956كان صوفيا فاضلا متورعا، له كتب إاية في التحرير والإتقان، وكلها تدور على محور الإصلاح الديني، توفي سنة  
 . 252ه، ص 1380مغربي في الأدب العربي، مركز النخب العلمية، ه(، النبو  ال1409ينظر: عبد الله كنون الحسني)ت
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ب المغرب الأقة              ى ك ذل ك، وإيرهم ا من ال دع اة    ،2في ت افيلال ت  ،1علي بن ط اهر الحس              ني
والمةلحين يرون في اليهود رأي الشيخ المغيلي، وقعت في عهد الأمير أبو حسون الوطاسي 

حادثة احتد فيها الخلاف بين فقهاء الس            وس، عندما س            مح الأمير    ،3م(1557ه/961)ت
لليهود ببناء بيعة لهم في فناء الحي الذي خة      ة      ه لهم، كما س      مح لهم باتخا  مقبرة خارج 
المدينة لبعد مقبرة اليهود القديمة بإفران ببلاد الس وس، من المغرب الأقة ى، وقد دافع الفقهاء  

بريرا لعمله الذي أثار حس           اس           ية ونزاعا بين الأهالي، لكن الموالون للأمير ما اس           تطاعوا ت 
خةومهم كانوا أقوى وعزائمهم أشد ويبدوا أنهم إلى جانب حججهم التي اعتمدوها قد استشهدوا 

 .4بموقف المغيلي ضد اليهود، وبرأيه في بيعهم المستحدثة في أرض المسلمين

عمل المغيلي على إنعاش الحركة الفكرية في المنطقة، حيث أن حربه ض         د اليهود لم  
تكن ح ائلا بين ه وبين دعوات ه العلمي ة والتنظيري ة، ب ل العك  تم ام ا فق د ظ ل الش              يخ وخلال  
مس   يرته متنقلا في مختلف الأقطار ناص   حا مرش   دا ومعلما ومفتيا، حيث كان يدرس الفقه في 

 .5واتيةالعديد من القةور الت 

 
هو عبد الله بن علي بن طاهر الحسني السجلماسي ، رأس في الحفظ والتحقيق والضبط والاجتهاد في العبادة، درس    -1

ه(، التقاط الدرر  1187تفسير القرآن العظيم بمراكش، توفي عام أربعة وأربعين وألف. ينظر: القادري محمد بن الطيب)ت
حادية والثانية عشر، تح: هاشم العلوي القاسمي، منشورات دار الآفاخ  ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة ال

 .  97م، ص1983الجديدة، بيروت، 
تافيلالت: تقع من الناحية الجغرافية في أقةى الجنوب الشرقي لجبال الأطلسي الكبير، تحدها واحة درعة في الجنوب    -2

الغربي، وقد كان هذا المجال منحةرا في محيط الموقع الأثري لحاضرة سجلماسة، حيث تعود أصل تسمية المنطقة إلى أنها  
ينهم حول تاريخ ظهور تسمية تافيلالت وحدودها الجغرافية. ينظر: إبرا يم  مرادف لكلمة سجلماسة، وهذا ما جعل الإختلاف ب

 . 16م، ص 2020الوثيقي، التراث المعماري لقةور تافيلالت وأدوارها التاريخية، مجلة مؤشر للداسات الاستطلاعية، 
أبو حسون الوطاسي: هو علي بن محمد الشيخ بن أبي زكياء يحيى الوطاسي، أبو الحسن، ويقال له أبو حسون، ثالث    -3

ه، وثار عليه أخيه أبو العباس واعتقله وأشهد عليه بخلع  932ملوك بني وطاس في فاس، وآخرهم، بويع بعد وفاة أخيه سنة
 .  11، ص5السابق، جنفسه في آخر السنة نفسها. ينظر: الرزكلي، المةدر 

 . 189شبايبي ياسين، المرجع السابق، ص -4
 . 26-25صخير الدين شترة، المرجع السابق،  -5
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اهتم المغيلي ببناء المساجد والزوايا في المنطقة على سبيل المثال زاوية بوعلي القادرية   
مخزن الس   لاح بقة   ر أولاد محمد بن موس   ى بتمنطيط، كما بنى مس   جد أولاد هارون ومس   جد  

 .1بقةر بوعلي

 

 
م،  2018،  62، العدد3مليكة بناجي، مسجد الإمام المغيلي بزاويته كنتة إقليم توات: دراسة أثرية، مجلة المنظومة، المجلد    -1
 . 199ص



 

 

 

 

 الفصــل الثــالــث

المغيـلـي فـي بـلاد السوـدان  
 الغـرـبـــي
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 المبحث الأوع: الدعوة الإصلااية للشيخ المغيلي في هانو 

 الأوع: المغيلي في هانو المطلل 

بعد ثورة المغيلي على نازلة اليهود في توات س         افر إلى بلاد الس         ودان الغربي ليعمل   
على تة       حيح العقيدة الإس       لامية الذي أخذ الفس       اد يدب فيها، فوص       بح أهم الروابط الثقافية 
والفكرية التي ربطت المغرب الأوس      ط بالس      ودان الغربي عن طريق إقليم توات، وخلال القرن  

ا الإقليم مركزا هاما لنش ر الثقافة الإس لامية بوقاليم الس ودان الغربي، إلا م( أص بح هذ15ه/9)
أن هن اك بع  العلم اء والفقه اء س              بقوا الإم ام المغيلي له ذه المن اطق ومن بينهم: الفقي ه أبو  
الأنوار بن عبد الكريم التنلافي الذي درس فترة طويلة بتومبكتو، وس       عيد البكري إض       افة إلى  

وعند دخول المغيلي إلى إقليم الس ودان الغربي أدرك أن  ،ن أكثرهم من الفقهاءالتجار الذين كا
فدخل  أكدز ، ثم رحل إلى بلدة  تكدة ، ثم ،  1س لأحكام الش          ريعة الإس          لامية خاطيفهم النا
أبن اء هم: أحم د أين تولى القض              اء به ا، وعم ل على الت دري  وتزوج وأنج ثلاثة  .  2إمارة كانو 

وعيس   ى والس   يد الأبي ، فتوطدت العلاقة بينه وبين ملك كانو الذي جعله مس   تش   اره الخاص 
ووزيره الذي يرجع إليه في كل الأمور التي تواجهها مملكته والراجح أنه التقى بس           لطان كانو  
المعروف ب  محم   د بن يعقوب رمف   ا  ال   ذي ك   ان يتربع على عرش ك   انو في الفترة الزمني   ة 

ك    انو من )1499-1463ه/867-904) ال    ذي حكم  ابن    ه  أو  - 1499ه/914-904م(، 
م(، بحيث اس    تفاد حاكم كانو من المغيلي كثيرا فكتب له رس    الة في الإمارة وش    روطها 1509

ويخةه فيها على إتباع الشرع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورسالة أخرى فيما يجوز  
 .3للحاكم من ردع الناس عن الحرام

 
 . 117عائشة بوشقيه، المرجع السابق، ص -1
كانو: لقد توسست مدينة كانو في القرن العاشر ميلادي، تقع على طريق القوافل المجتازة من المغرب إلى المشرخ، أول   -2

 .  33ملوكها  باجودة بن باو بن يزيد دامت  ينظر: مبروك مقدم، المرجع السابق، ص
 . 120- 119أبو بكر اسماعيل ميقا، المرجع السابق، ص -3
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 المطلل الثاني: رسالة المغيلي إلى سلطان هانو 

لقد س   عى الإمام المغيلي في رس   ائله إلى أمراء الس   ودان إلى الإص   لاح وتبيين المفا يم  
الإس  لامية بش  كل واض  ح التي يجب أن يلتزم ها الحاكم والمحكومون من وجوب اس  تش  عار أن 
الإمارة خلافة من الله ونيابة عن رس   ول الله ص   لى الله عليه وس   لم، ووجوب إحس   ان النية فيها 

لأمير في خاص      ة نفس      ه ومجلس      ه وباطنته، وترتيب مملكته وحس      ن اختيار  وما يجب على ا
مير كانو في ش              ون الإمارة  أعوانه وعماله، وهذا جزء من ما ورد في رس              الة المغيلي إلى أ

التي كانت بعنوان تاج الدين فيما يجب على الملوك والس      لاطين، والتي أخذتها    ،1وش      روطها
من كت اب ت اج ال دين فيم ا يج ب على الملوك والس              لاطين ال ذي حقق ه محم د خير رمض              ان  
يوس  ف، حيث كانت النس  خة التي تحة  ل عليها المحقق لم تحتوي على تاريخ النش  ر، وكانت  

رتبه ا المغيلي على ثم اني ة أبواب ،  2ص              فح ة، وص              درت في مك ة المكرم ة  18ى  تحتوي عل
 :3حسب الموضوعات التي طرقها ونةها  مختةرة

الباب الأول: فيما يجب على الأمير من حس             ن النية، والإمارة بلوى ين الهوى والتقوى 
فعلى كل  ي عقل وأمانة أن يبعد عنها إلا إ ا لم يكن يد منها، فتوكل على الله واس         تعن في 
أم ك كل ه ب او، وليكن عمل ك كل ه لوج ه الله، و كر نفس              ك أن ك واح د من خلق الله كثيرا أقوى  

ر الله، فليكن طمعك كله في الله وخوفك كله من الله، وهمك كله في مة          الح منك لولا نة           
خلق الله، م ا ولاك الله عليهم لتكون س              ي دهم ومولاهم وإنم ا ولاك عليهم لتة              لح لهم دينهم  

 
 . 121- 120أبو بكر اسماعيل ميقا، المرجع السابق، ص -1
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ودنياهم، واش   كر نعمة الله عليك وأحس   ن كما أحس   ن الله إليك ولا تقنط من رحمة الله، فكم من 
 .1ل بلية احتجاب السلطان عن الرعيةكرب فرجه الله، ورأس ك

الباب الثاني: فيما يجب على الأمير من تحس   ين الهيقة في مجلس   ه بإظهار حب الخير  
وأهله وبغ  الش  ر وأهله، وفي لباس  ه أن يلب  المباح للرجال إير متش  به بالنس  اء، ولا مفس  د 
لبيت المال، ولا يتزين بالذهب ولا الفض         ة ولا الحرير، وفي جلوس         ه يجب أن يجل  بالوقار  
والس          كينة من إير عبث ولا قهقهة، مع إ  البة          ر، والإقبال على الرعية بالحق، وأقبح 
القب اح ك ذب الس              لط ان وإخلاف الوع د، والغفل ة في أمره ونهي ه، وفي دائرت ه ب ان يقرب من ه  
الأخيار والعلماء والأتقياء والة   لحاء والزهاد، ويبعد عنه الأش   رار والجهلة والفجار، وفي قس   م  

ؤمن رعيته على نفس   ه وأهله، فلا يكن عد ثوب ولا حة   ان ولا بس   اط، ولا مكان،  بيت المال ي 
 .2ورأس كل بلية اجتابه عن الرعية

الباب الثالث: فيما يجب على الأمير من ترتيب مملكته، فالإمارة س              ياس              ة في ثوب  
رياس   ة فعلى كل أمير أن يرتب قطاع مملكته لس   كونه وحركيته على ما يتمكن به من ص   لاح 
رعيته فمن  لك، خدان بالحض   رة يتة   رفون، وعقلاء يش   يرون، وأمناء يقبض   ون ويتة   رفون،  

وحفظ عس      اس، ثانيا من  لك أيض      ا علماء تقاة   وكتاب وحس      اب يحفظون ورس      ل وجس      اس
يرش  دون وأئمة فض  ل يجمعون وعدل يش  هدون ويحتس  بون ويكش  فون، وية  لحون، وأرباب س  ر  
لا يزجرون، وقض      اة تقاة يفة      لون، ورجال يعظمون لوجه الله وعمال يجيبون حق الله ووزراء  

يل جديدة وظهور  لا يخش    ون إلا الله، ثالثا من  لك أيض    ا حة    ن حة    ين مكفى بالخزين وخ 
ش     ديدة، ورجال ش     جعان حاض     رة كل أوان وعدد كثيرة ومتينة وأطباء عارفة أمينة، رابعا ومن  
 ل  ك في الحروب يجمعون الرج  ال ويخفقون الأثق  ال ويحملون على الح  ذر وحم  ل الس              لاح  

 
التلمساني)ت  -1 الملوك والسلاطين، محمد 909المغيلي  المغيلي إلى سلطان كانو تاج الدين فيما يجب على  ه(، رسالة 
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ويرتبون الجيش للكفاح ص    در ثابت من الأبطال، وجناحين من س    ائر الخيل والرحال، وبلغاء 
ينش            طون القلوب ويقبحون الهروب، وعرفاء بالحروب برأيهم تنكش            ف الكروب فإن الحرب 

 .1خدعة لي  بالكثرة ولا بالسرعة، ورأس كل بلية احتجاب السلطان عن الرعية

الباب الرابع: في الالتزام الحذر في الحض        ر والس        فر، بإظهار القوة والجلد عند تغيير   
الأحوال ب الخوف وإظه ار الزه د في الة               احب ة والول د لقلا يمنع ه  ل ك من الع دل... ف المل ك 

 .2بالسيه لا بالتسويه... ويجب عليه الحذر في طعامه وشرابه وفراشه...

الب  اب الخ  ام : فيم  ا يج  ب على الأمير من الكش              ف عن الأمور، يح  ث في  ه الإم  ام 
المغيلي ب ون يكش              ف الأمور التي يجه ل في رعيت ه ب الع دول والأمن اء ك ومور المحبوس              ين  
والأوص   ياء على الأيتام، وارث الأموات، وش   ون بيت المال، وأرزاخ العمال على الاس   تبة   ار 

فمن ظهر منه تقة   ير جزره، أو ظلم عزله، أو ش   كوى منه  والورع لا على الإض   رار والطمع،  
 .3أبدله

الباب الس ادس: فيما يجب على الحكام من العدل في الأحكام، يركز الإمام على أس اس 
كل حكم يش ير إلى أن للس لطنة رجلين العدل والإحس ان أن تعبد الله كونك تراه فإن لم تكن تراه  

 .4فإنه يراك

الباب الس            ابع: في مجتبى الأموال من وجوه الحلال، يعني المغيلي في إس            داء هذه  
النة يحة أن الدولة أو الس لطنة هي س وخ الرعية ومنها مادة ازدهارها فإ ا امس ك الس لطان أو 
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الأمير الأموال أو الجب اي ات  بع د جمعه ا ق ل م ا ب وي دي الن اس وانكمش الس              وخ وقل ة الأرزاخ 
 .1وتعثرت القوانين الاقتةادية وانقطع ما كان بين العمال و ريتهم، حتى تقل نفقاتهم

الباب الثامن: في مة    اريه الأموال الله، يش    ير الإمام المغيلي هنا إلى على الأمير أو 
الح اكم أن يؤدي إلى الآخر م ا يج ب آداه إلي ه وعلى جب اة الأموال ك اه ل ال ديوان إلى الآخرين  
أن يؤدي والي  ا الس   لطان ايتاؤه إليه ولي  للولاة أن يقس   موا أموالا بحس   ب أهوائهم فهم أمناء 

 .2اب ووكلاء عليهاونو 

 المطلل الثالث: وصية المغيلي لسلطان هانو 

بعدما انتش     ر الإس     لام في الس     ودان الغربي في وقت مبكر، وأص     بحت بع  الإمارات 
دولا إسلامية إلا أنه مع هذا كله فإن المجتمعات الإسلامية وجد فيها من أنواع الكف والفسوخ 

تعالى ملوكها وس        لاطينها في الجور والطغيان وبلغ والعة        يان أمور فظيعة وأهوال ش        نيعة  
الفس اد إايته، وتراوح إس لام مس لميها بين كتفي النقة ان والرجحان، تقر أإلبيتهم بالتوحيد، إلا 
أنها تؤدي العبادات من إير اس       تكمال ش       روطها، بل ارتد كثير من المس       لمين بوفعالهم وإن 

تعاملون مع مش     ركي زمانهم ويتعاونون فيما بدى كانوا يدينون الإس     لام بلس     انهم،  لك لأنهم ي 
لهم أحيانا، فلذلك ضعفت قوة الإمارات الإسلامية في تلك الأيام إلى نشر الإسلام بين القبائل 
الوثنية، كما عجزت عن تحرير المس              لمين عما ش              اب إس              لامهم من عوائد رديعة وبدع  

 .3شيطانية

 
 . 117المرجع نفسه، ص -1
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ولهذا الس بب كتبها المغيلي بس ؤال الس لطان عما يجوز للأحكام ش رعا فعله لردع الناس  
، فهي فيما يجوه للحكام من ردع الناس عن الحرام"عن المعاص              ي  والتي كانت بعنوان:  

تظهر لنا الحركة الإصلاحية النشطة التي قام بها المةلح الكبير الإمام المغيلي في السودان  
تثبيتها في نفوس الأهالي، وتوجيه  ودوره في نش ر المفا يم الإس لامية الة حيحة، والعمل على 

الحكم للعمل بها في طبع المجتمع بطابع إس        لامي ص        رف، وقمع الفس        اد والش        ر بالمقامع 
 .1الشرعية

من عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني إلى أبي عبد الله  ون  الرسالة:  
ــاه  وأعان  على ما أولاه من أمور  ــلطان هانو وفق  الله لما ورضــــــ بن محمد بن يعقوب ســــــ
دونية ودنياه بجاه ســـيدنا محمد صـــلوات الله علي  وســـلام   ســـلام عليكم ورامة الله تعالى  

ألاتل لي جملة مختصــرة فيما يجل على الحكام من ردع وبرهات  أما بعد: فلني ســألتني أن 
الناس عن الحرام فاعلم أعاننا الله وإياش على رعاية ودائع  وافظ ما أودعنا من شــــــرائع    
إن  لابد من ردع المفاسـد الدنيوية بالمقامع الشـرعية على اسـل الطاقة البشـرية  ولا يجوه 

ــاده  مع إم ــد على فســـ ــرب   أو أن وترش مفســـ ــ   أو ضـــ كان ردع  عن   أو لعن   أو ابســـ
ــلبــ   أو قتلــ   أو نايــ   أو نهــل مــالــ   أو ارا بيتــ   أو لاير ذلــي من العقوبــات   صـــــــ
ــل مـا يلهر من الأهواع  فمن  ــرعيـة  لكـل دا  دوا   ولكـل مقـام مقـاع وفعـاع  بحســـــــ الشـــــــ

ــو  الأدب بالأقو  ــائر مقامات الخلافة النبوية عن الإهانة بردع العامة عن ســ اع والأفعاع وســ
الأاواع ولا تصبر ولا تعمد ذلي لم ونتب   لان ردع الناس ذلي ومثل  اق الله تعالى ورسول   
أمنع جميع أهل بلادش عن جميع أنواع الشـــرش وهشـــغ العورة  وشـــرب الخمر وألال الميتة  

ي  والدم  ولاير ذلي من المحرمات  وامنع هفار بلادش من أن يلهروا ذلي بين المســــــلمين ف 
الأســواا والمناهع  ولايرها من المحلات  فلو لم وترهوا إلهار شــرش أو شــرب خمر أو فطر  
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في شـهر رمضـان  أو هنا  أو لاير ذلي من المنكرات وأنواع ضـلالهم  لكان ذريعة لأن يفعل 
ــيما الغالل على أهل تلي  ــبيان  لاســ ــوان والصــ ــعفة العقوع من الناس والنســ مثل فعلهم ضــ
البلاد الجهل والهوى... وهالي من ولتقي ما يأتي للســـــــوا من معام ولايره فيشـــــــتري  قبل 

ل  وبيع  في وده... وهلما نوصـــيي ب  من أمر دوني ودنياش وصـــول  للســـوا أو بعد وصـــو 
 .1تعر  ذلي وإذا نسينا شيئا من  فلا تن  أن من لاير اكم الله فقد هفر "

فقد كانت هذه الرس   الة جد مهمة لس   لطان كانو لما قدمه له الإمام المغيلي من وص   ايا  
ونة      ائح من بينها: ص      د جميع الثغرات التي تكون  ريعة لارتكاب المنهيات والمحرمات من 
ردع العامة عن س    وء الأدب قولا أو فعلا لمقام الخلافة النبوية عن الاهانة، إض    افة لض    رورة  

نيوية بالمقامع الش     رعية بغير الطاقة، والعدل بين الناس والتس     وية بين العالم  دفع المفاس     د الد
والع اب د والش              ريه والأمير في حكم الله ورس              ول ه، ك ذل ك التحلي ب الحكم في مواجه ة الأمور  
والس           عي في تحقيق مة           الح الأمة بالتقوى لا بالهوى، كما بين عقوبة من ارتكب المنهيات  

 .2ردع مثلهبوقرب شيي يردعه عنها، وي 
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 المبحث الثاني: دعوة المغيلي في مملكة سنغاي 

 المطلل الأوع: المغيلي في جاو عاصمة سنغاي 

لقد توجه الش يخ المغيلي بعد بلاد الهوس ا وممالكها إلى مملكة س نغاي، ودخل عاص متها  
م(، وك ان  ل ك في عه د الأس              كي ا محم د أبو بكر التوري الكبير  1502ه/902)ج او س              ن ة  

م(، الذي تولى الملك بعد أن قاد انقلاب عس           كري كبير ض           د أبي بكر  1528ه/  935)ت
م(، واس         تمرت أس         رته في الحكم حتى س         نة 1422ه/898داعو ابن س         ني علي الكبير)ت

وقوي تمكن من خلال التوس ع م(، كما اس تطاع الأس كيا من بناء جيش مدرب  1591ه/999)
والس  يطرة على بلاد واس  عة من مالي والهوس  ا، وأص  بحت بلاد الهوس  ا، وأص  بحت بلاد الهوس  ا  
كلها ض     من مملكته وتحت س     لطانه، وحارب القبائل الوثنية في الس     ودان الغربي بعد دعوتها  

الأطلس       ي   إلى الإس       لام وامتناع أهلها، وأص       بحت دولته مترامية الأطراف وتمتد من المحيط
إربا إلى نهاية بلاد الهوس ا ش رقا، ومن الة حراء الكبرى ش مالا إلى فولتا العليا جنوبا، واعتبر  

فالتقى الش  يخ المغيلي بالأس  كيا الحاج محمد ورحب  ،  1عة  ره بمثابة العة  ر الذهبي لس  نغاي
به، وجرى على طريقته من الأمر بالمعروف، واتخذه الأس      كيا مس      تش      ارا له، ووجه الأس      كيا  
أس     قلة عديدة هامة إلى الإمام المغيلي، وأثار الأمير محمد بن أبي بكر المس     ائل الاجتماعية  

س        ودان، فوجابه المغيلي بوجوبة هامة في والس        ياس        ية والدينية التي كانت تواجهه في بلاد ال
رس الة أوض ح له فيها الفتاوى الإس لامية وحكم الله ورس وله في الموض وعات التي أثارها الأمير  
في أسقلته، وكان المغيلي على علم تام بوحوال السودان الغربي ومطلع عليها في  لك الوقت، 

والدينية والأحوال الاجتماعية والس ياس ية  لذلك كانت أجوبته ش املة تناول فيها الجوانب العقدية
 .2في بلاد السودان، ولم يترك شيقا يعرفه إلا وتطرخ إليه بالتوضيح والتفةيل
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 المطلل الثاني: أسئلة الأسكيا وأجوبة المغيلي 

بع  دم  ا أدرك الأمير الح  اج محم  د الأس              كي  ا م  ا آل  ت إلي  ه أوض               اع مملكت  ه ال  ديني  ة  
والاقتة       ادية والاجتماعية وما س       ادها من مفا يم دينية مض       طربة وخاطقة في أكثرها، ومن  
عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من س  لطان، وهي الأفكار التي تعمقت في النفوس ووجدت لها 

كثير من العوام، وبع  ض عاف القلوب من الخواص الش يي   ص دى وأرض ا خة با في نفوس
الذي أقلق الأمير الأس             كيا كثيرا، وأح  بض             رورة التغيير والتة             دي لمثل هذه الأفكار، 
وخة   وص   ا أنه وجد في ش   خ  مس   تش   اره الأول الإمام المغيلي الرجل المناس   ب لإعانته في 

ا الأمر طرح من خلال ه الأمير على حم ل ه ذا الع ب، وك ان الحوار بينهم ا أولا أداة فع ال ة له ذ
الإمام علنا جملة من الأسقلة، وطلب منه الإجابة والفتوى، فكان له هو ما أراده، والتي عرفت  
بوس   قلة الأس   كيا وأجوبة المغيلي، حيث تدور أس   قلة الأس   كيا وأجوبة المغيلي في مجملها حول  

ا مع بقية الإمارات والقبائل س    بعة مس    ائل مطولة تض    منت أحوال البلاد من الداخل، وعلاقته
المجاورة حيث انطلق فيها الس         ائل من وض         ع س         نغاي آنذاك، وحال العلماء بها من العجم 
المنتس          ين إلى كوكبة العلماء والذين لا يعرفون مقاص          د العلماء، ولا موض          ع التة          حيه  

ومفكرون    والتحريه كما قال الأمير ومع  لك فإن لهؤلاء كتبا وحكايات وأخبارا، ومنهم قض    اة
يزعمون أنهم من علم  اء الأم  ة ، وأنهم ورث  ة الأنبي  اء، وأن  ه وج  ب على الأمير وإيره الإقت  داء 

وجعلت  ه يطل  ب من الإم  ام   -كم  ا ق  ال  -بهم، وهي المة              يب  ة والمعظل  ة التي حيرت الأمير
وانا أملل من الله  م مني أن تفتي توض      يحا وفتوى واض      حة في الامر حيث خاطبه قائلا:  

القرا   هـــل يجوه لي أن نعمـــل على قولهم في وـــدن الله    لي بمـــا علمـــي الله في هؤلا  
ــني تقليـدهم عنـد الله  أو لا يحـل لي ذلـي  ويجـل على الحـث عن من توليـ  الحكم  ويخلصـــــــ

ن تشـفي  وتقلده في أمور الدون  وبين لنا صـفة من يصـلح لالي شـرعا  م أملل مني أيضـا أ
فكان    1ة وما تيســر لكم من النصــيحة أيضــا"لة بءيادلاليلي بترتيل الأجوبة على هاه الأســئ

 
 . 10المرجع السابق، صأحمد جعفري،  -1
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جواب المغيلي واض     حا حيث أش     ار إلى اللجوء والتقرب من أهل الخير والة     لاح وأهل العلم  
 .1والتقوى والابتعاد عن أهل السوء والشر وعلماء السوء

أما المس      ولة الثانية أش      ار فيها إلى الحياة الدينية التي ش      هدتها بلاد الس      ودان وكيلية   
إس    لامهم والعادات الوثنية من عبادة للأص    نام وانتش    ار الس    حر والش    عو ة، وتوثر س    ني علي 
طباعهم من زنا وتحليل دماء المس    لمين، ونهب الأموال ومالا يحة    ى من الأفعال الش    نيعة،  

س              كي ا من المغيلي الفتوى في الأمر، فك ان جواب المغيلي أن جه اد الح اج  فطل ب الأمير الأ
 .2محمد أسكيا وأخذه للسلطة من سني علي واجب شرعا

المس  ولة الثالثة: كانت حول إدعاء آل س  ني إس  لامهم ونطقهم الش  هادة مع اعتقادهم أن  
هناك من ينفعهم ويض رهم إير الله عز وجل، ولهم أص نام، فيس ول الأمير ما إن كانت دمائهم  
حلال لإعراض    هم عن ترك  لك، فكان جواب المغيلي أنهم مش    ركون بدون ش    ك والجهاد فيهم  

 .3افر فعليه برده للرخ وأخذ ماله وإ ا تاب تركهأولى فمن تبين أنه ك

المس          ولة الرابعة: تناول فيها مجموعة من الأس          قلة منها ما أن أمكنه رد الظلم للظالم   
ومنع الس     لطان بالقتال والقتل عند أخذ المك  وعدم ردعه للمفس     دين، وهل الجهاد في الكفار  
المجاورين الذين لي  منهم ض أو جهاد الكفار أفض      ل، فكان جواب الش      يخ المغيلي إلى أن 

يورثها لمن يش     اء من عباده، فنة     حه بالحكم بالحق وعدم إتباع الهوى وبين    الأرض كلها  
 له أن البلاد ثلاثة:

 
 . 370مقلاتي عبد الله، المرجع السابق،  -1
 . 147أبو بكر اسماعيل ميقا، المرجع السابق، ص -2
- 46محمد بن عبد الكريم المغيلي، أسقلة الأسقيا وأجوبة المغيلي، تح: عبد القادر زبايدية،  خائر المغرب العربي، ص  -3
47 . 
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فهؤلا  أجبهم إلى مبايعتي  والدخوع تحا  أولا: بلاد س ائبة ، لي  لهم أمير، فقال له:  
ــلمين أن يكونوا  ــتطعا  لأن  لا يحل لطائفة من المسـ ماعتي  فلن أبو فأجبرهم علي  ما اسـ

 .1هملا"

ث اني ا: بلادهم أمير يرع اهم، فلا يح ل لأي ك ان نزع ي دا من ط اعت ه، ولا أن ين ازع ه في 
 .2رعيته

 .3ثالثا: بلادهم أمير ظالم، فيجب محاربة ظلمه وتنةيب إيره

المس              ولة الخامس              ة: كان فحواها طلب الفتوى حول جواز عرض خراج على الأرض 
المملوك ة لأص              ح  ابه  ا وتنة              ي  ب ع الم  ا أمين  ا بجمع الزك اة للأنع  ام والحرث ويوزعه  ا على 
مس              تحقيه ا، ومع اقب ة المعترض على  ل ك، فك ان رد الإم ام على  ل ك ب ون ه يمكن لنم ام أن 

والماش      ية وص      رفها في مة      اريفها التي  كر الله ينة      ب عامل أو عمالا لجمع زكاة الحرث 
 .4تعالى

المس      ولة الس      ادس      ة: كانت حول الميراث حيث كان الناس لا يتوارثون بالكتاب والس      نة 
وإنم ا ي وخ ذ م ال المي ت ابن أخت ه مثلا، فس              ول م ا إن ك ان ت ه ذه الأموال لبي ت الم ال أو تترك  
 . 5بويديهم، فوجاب المغيلي في كون هؤلاء الناس كفارا، فليؤمرا بالتوبة والرجوع إلى فرائ  الله

المس      ولة الس      ابعة: هناك البع  من الناس من يتعامل بالس      حر ويدعون معرفة الغيب  
والبع  الآخر يغش الناس في الس           لع، واختلاط الرجال بالنس           اء في الأس           واخ والطرقات  

 
 . 49المةدر نفسه، ص  -1
 . 49نفسه، المةدر  -2
 . 50المةدر نفسه، ص  -3
 . 54المةدر نفسه، ص  -4
 . 161أبو بكر اسماعيل ميقا، المرجع السابق، ص -5
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وكشف العورات فما حكم الشرع في هؤلاء، فالجواب كان، أن كل هذه الأعمال باطلة ومحرمة  
ويجب على أمير المس   لمين إص   لاح ش   ونهم، وأما الس   حرة فهم كذابون ومن ص   دقهم فقد كفر،  

 .1فلا بد إجبارهم على التوبة فإن أبو فقتلهم أفضل

وعليه فقد اعتبرت أس    قلة الأمير محمد أس    كيا الوثيقة الإس    لامية المباش    رة الوحيدة التي  
وص  لت إلينا من س  لاطين س  نغاي، والتي توض  ح مدى قوة ارتباط أولائك الحكام بالإس  لام في 
نظام حكمهم كما تبين لنا س    للية عقيدة ملوك الس    نغاي في  لك العهد، كما تلقي الض    وء عن 

لديني والاجتماعي والس   ياس   ة بإمبراطورية س   نغاي أثناء حكم آل أس   كيا، وهذا حقيقة الوض   ع ا
أمر مهم بالنس بة للباحث المس لم، كما تبرز أهمية الأس قلة في الكش ف عما كان عليه الس لطان  
محمد أسكيا من الحرص الشديد على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع الجوانب في 

 .2لقرآن والسنة النبوية في كل خطوة يخطوهابلاده والاسترشاد بهدي ا

 المطلل الثالث: أ ر المغيلي الإصلااي بمملكة سنغاي 

من أهم الإص   لاحات التي توجت بها رحلة الإمام المغيلي إلى س   نغاي هي نش   ر الدين  
الإس   لامي في بع  المناطق من إفريقيا الغربية، وكذلك نش   ر العقيدة الإس   لامية الة   حيحة،  
التي تكمن في محاربة البدع والخرافات والعادات الش           ركية التي كانت متواجدة بكثرة في تلك 

ما نراه في أعماله في تلك البلاد، فنجده في كل بلد ية   ل إليه يعمل جاهدا المجتمعات، وهذا 
على إص   لاح عقيدة أهله، فيبدأ بالتدري  والعظ والإرش   اد بين أهل  لك البلد، ثم ية   ل الأمر  
إلى الحك ام ال ذين ب دورهم رحبوا ب ه وأعطوه منزل ة ع الي ة بينهم، حتى أنهم طلبوا من ه أن يكت ب  

 .3لية الحكم والإدارةلهم الوصايا في كي 

 
 . 162المرجع نفسه، ص -1
 . 136المرجع نفسه، ص -2
 . 184- 183حميد عبد الخالق أحمد، المرجع السابق، ص -3
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كما قام بدفع العلماء والحكام في الس    ودان وخاص    ة س    نغاي إلى الرجوع إلى كتاب الله   
وس   نة رس   وله ص   لى الله عليه وس   لم، وأخض   ع المعارف الإس   لامية في الس   ودان لمحك النقاش 
والأخذ والرد والعطاء، ووس    ع دائرة النقاش العلمي بحيث أص    بح يش    مل مناطق لم تكن العلوم  

 .1على الشكل المنهجيالدينية قد وصلتها  

حيث ترك مكانة عظيمة لنفس           ه وأثرا بالغا في الأمة وأص           بح اس           مه عندهم مقرونا   
بالإمام وظلت آثاره قائمة بعد موته قرونا طويلة، وألف كثيرا من الرس ائل التي أض اءت الحياة  
العلمية في قلب الس ودان وأوض حت لهم منهج الإس لام الة حيح في الحياة العلمية، وأص بحت 

تربت عليها العلماء والحكام والعامة، وكان كتاب المس             ائل الذي ألفه  كتبه مدرس             ة روحية  
 .2لأمير المؤمنين الحاج محمد الأسكيا خير دليل على  لك

اجتهد المغيلي في بحث مس ائل الس ياس ة الش رعية وإيجاد حلول للقض ايا الش ائكة وخاص ة تلك 
التي كانت تتميز بها الممالك الإفريقية، وأن فتاويه للأس    قيا تعد بمثابة القانون الش    رعي الذي  
يجمع المس         ائل التي تنظم الدولة وأحوال المجتمع، وقد أخذ بها الأس         قيا وطبقها في مملكته  

أخذ أمير كانو بنة       ائح المغيلي، وعليه فإن أفكار ونظريات المغيلي الس       ياس       ية أخذت   كما
طريق  ا للتجس              ي  د في بلاد الس              ودان الغربي وبفض               ل واقعي  ة ه  ذه الأفك  ار وتلائمه  ا مع 
الخة   وص   يات الإفريقية ص   مدت تلك الأحكام الش   رعية الة   حيحة في مجابهة المس   تحدثات  

 .3سودان الأبعاد السياسية الإسلامية الأصلية القويمةوالعقائد الفاسدة وأعطت لبلاد ال

 
 . 170أبو بكر اسماعيل ميقا، المرجع السابق، ص -1
 . 172المرجع نفسه، ص -2
 . 371مقلاتي عبد الله، المرجع السابق، ص -3
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 خاتمة ال

 نتائج: ال في ختام هذا البحث نعرج على أهم 

كان الإمام المغيلي عالما فذا وفقيها، مخلة  ا لدينه الإس  لامي، وكان متعمقا ومتش  بعا   -
بالثقافة الإس لامية، ولذلك كان حرية ا وش غوفا بنش رها في أواس ط الأس ر والمجتمعات خاص ة 

 في منطقة إرب إفريقيا.
العلماء الذين اش         تهر علمهم وس         معتهم في كافة أرجاء كان الإمام المغيلي من كبار   -

المغرب الإس  لامي وبلاد الس  ودان الغربي، و لك بفض  ل ثرائه المعرفي وتنوع مؤلفاته، وجهوده  
ونض   اله، ومس   اهمته في الإص   لاح الديني والنض   ال الس   ياس   ي، مما جعله  ا توثير كبير على 

 مسار التاريخ.
تلقى العلم من الإم ام المغيلي جمع إفير من العلم اء ال ذين نقلوا ب دورهم العلم والمعرف ة  -

 للأجيال اللاحقة، وتميزوا بميلهم لنصلاح ونشر الإسلام.
تميزت س       يرة الش       يخ عبد الكريم المغيلي بخة       ائ  اس       تثنائية، حيث حظي بمكانة   -

 علمية مرموقة على الرإم من التحديات التي واجهها.
ألف الإم ام المغيلي مؤلف ات إزيرة في مختلف العلوم الش              رعي ة، وبعض              ه ا لا زال  -

مخطوطا، وأظهرت هذه المؤلفات التزامه بمباد  الكتاب والس      نة في اس      تنباط أحكام العقيدة، 
 وتجنبه للأفكار المنحرفة.

اض طر الإمام المغيلي إلى مغادرة تلمس ان هربا من الظلم والفس اد الذي س اد المجتمع،   -
وكانت وجهته الأولى إقليم توات، وتحديدا منطقة أولاد س  عيد، حيث س  يطر على هذه المنطقة  
عة    ابات يهودية فرض    ت نظاما ظالما لا يخدم س    وى مة    الحها، أثار هذا الوض    ع إض    ب 

 ات جادة لتغييره، ونجح في تحقيق إصلاحات ملموسة.الإمام المغيلي، فاتخذ خطو 
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أقام يهود تمنطيط معابد كثيرة، مما أثار إض         ب الإمام المغيلي، ورأى فيه اس         تفزازا   -
 للمسلمين، ولذلك عزم على وقف هذا التعدي، فاتخذ قرارا هدم هاته البيع.

أس                الإم ام إم ارت ه وزاويت ه في قة              ر بوعلي، ودمج ت ه ذه الزاوي ة بين وظ ائف   -
 عسكرية وأخرى تعليمية.

إثر انتةاره في ثورة توات، توجه الإمام المغيلي إلى بلاد السودان الغربي، وفي سعيه  -
لإص              لاح القيم والأخلاخ، تلقى خبر مقت ل ابن ه على ي د اليهود، مم ا أث ار مش              اعر الحزن 
والغض      ب في نفس      ه، عاد إلى توات من جديد عازما على طرد اليهود، لكن محاولته لم تكلل  

 سبب توطو الدولة الوطاسية.بالنجاح هذه المرة ب 
يتجلى من خلال س          يرة الإمام مدى الجهود الجبارة التي بذلها لإص          لاح المجتمعات   -

التي عانت من الفس         اد، وتركزت جهوده بش         كل خاص على إص         لاح المجتمع التواتي بعد  
س             يطرة اليهود على مقاليد الحياة الاقتة             ادية، وتمدد نفو هم ليش             مل الحياة الاجتماعية  

م ف مواجهة هذه التحديات، بعد اس    تنفا  كافة الوس    ائل والس    ياس    ية، نا يك عن نهجه الة    ار 
 السلمية مع اليهود، مما أدى إلى تضحيات جسيمة، بما في  لك فقدان ابنه.  

لم تقتة   ر دعوة الإمام على توات فقط، بل امتدت لتش   مل حواض   ر الس   ودان الغربي،   -
حيث قدم النة  ح والتوجيهات لحكام مملكتي كانو وس  نغاي، س  عيا لترس  يخ قواعد مس  تمدة من 

 الشريعة الإسلامية لتنظيم العلاقة ين الحاكم والرعية.
حظي ت زي ارة الإم ام المغيلي لمملك ة ك انو بت وثير كبير ونت ائج عظيم ة، ترك ت بة              م ة  -

 واضحة على منطقة السودان الغربي، فقد استفادت المنطقة بشكل كبير من زيارته.
تعد الحركة الإص            لاحية التي قادها الإمام المغيلي من أهم الحركات التي انتش            رت  -

وامتدت في إرب إفريقيا خلال القرن الخام  عش        ر الميلادي، وحققت نجاحا باهرا وأحدثت  
تغييرات جذرية في المجتمع الس          وداني، تمثلت في اعتناخ الإس          لام والتخلي عن المعتقدات 

 الوثنية.
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حظي الإم  ام المغيلي بتق  دير كبير من مم  ال  ك الس              ودان الغربي، حي  ث م  ارس مهن  ا   -
متعددة ش      ملت التدري  والفقه والنة      ح والإرش      اد ومحاربة البدع والخرافات، بالإض      افة إلى  

 عمله كمستشار للأسقيا محمد.
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1 -jacob oliel, les juifs au sahara le touat au moyen age, paris,1994,p70 . 



 

 

83 

 : 04الملحق
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1-jacob oliel,op,Cit, p 140. 
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 بعا أمالان دعوة المغيلي الإصلااية في السودان الغربي:5خريطة 

 .1) هانوا   ناميبيا  ألاادي   تالادة   لااو عاصمة الامل امورية(

 

 
 . 301ابوبكر اسماعيل ميڨا, المرجع السابق, ص -1



 

 

85 

 : 06الملحق

 

 
 . 1ميلادوين   19و 18خريطة توضح إقليم توات خلاع القرننين  :6خريطة 

 

 
فرج محمود فرج, اقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين,اش: ابي القاسم سعد الله, اطروحة مقدمة    -1

 . 03م, ص1988الاجتماعية, جامعة الجزائر,الجزائر, لنيل درجة الدكتوراه, معهد العلوم 
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_ من النسخة المصورة من مخطوط: )" عما يجل على 01_ من الورقة   01الوج  :صورة توضح
" لمحمد بن عبد الكريم   الكفار وعما ولءم أهل الامة من الجءية والصغارالمسلمين من اجتناب 

.1المغيلي(

 
 . 03يم المغيلي, مخطوط رسالة فيما يجب على الامير, ص ر محمد بن عبد الك -1
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 المصادر:

ه(، نزهة المش     تاخ في اختراخ الآفاخ، مكتبة الثقافة  562الش     ريه أبو عبد الله محمد)ت  الإدريس     ي .1
 م.2002الدينية، القاهرة، 

ه(، المس    الك والممالك، وزارة الثقافة والإرش    اد 346الأص    طخري أبو اس    حاخ بن محمد الفارس    ي)ت  .2
 م.1961القومي، القاهرة، 

ه، كتاب فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، 1215البرتلي الولاتي أبو عبد الله الطالب)ت  .3
 م.1981تح: محمد ابرا يم الكتاني، محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

ه(، تحفة النظار في إرائب الأمة       ار وعجائب  779ابن بطوطة ش       م  الدين اللواتي الطنجي)ت  .4
 م.1997الأسفار، تح: عبد الهادي التازي، أكاديمية المملكة المغربيى، 

ه(، كت اب المس              ال ك والمم ال ك، تح: أدري ان ليوفن وأن دري فيري، ال دار  784البكري أبو عب د الله)ت  .5
 م.1992العربية للكتاب، تون ، 

ه(، ني  ل الإبته  اج بتطريز ال  ديب  اج، تق: عب  د الحمي  د عب  د الله الهرام  ة، 1036التنبكتي أحم  د ب  اب  ا) .6
 م.1989الإسلامية، طرابل ، منشورات كلية الدعوة 

ه(، الفكر الس     امي في تاريخ الفقه الإس     لامي، دا الكتب 1376الحجوي الثعالبي الجعفري الفاس     ي) .7
 .2ه، ج1990العلمية، بيروت، لبنان، 

 ه(، النبو  المغربي في الأدب العربي، مركز النخب العلمية.1409الحسني عبد الله كنون) .8
ه(، ص ورة الأرض، منش ورات دار مكية الحياة، بيروت، لبنان،  367ابن حوقل ابو القاس م النة يبي) .9

 م.1995
الرحم    ان)ت  .10 ابن عب    د  ت    اريخ البربر ومن 808ابن خل    دون  المبت    دأ والخبر في  ه(، العبر وديوان 

، دار الفكر للطباعة والنش     ر والتوزيع، بيروت، عاص     رهم من  وي الس     لطان الأكبر، مر: س     هيل زكار
 .6م، ج2000لبنان، 

 م.2006ه(، كتاب الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، 1396الرزكلي خير الدين)ت  .11
 م.libraririe damérique et dorient  ،paris ،1981السعدي عبد الرحمان، تاريخ السودان، .12
ه(، كتاب الجغرافيا، تح: اس          ماعيل العربي، منورات المكتب التجاري 685ابن س          عيد المغربي)ت  .13

 م.1970والتوزيع، بيروت، لبنان، للطباعة والنشر 
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ه(، دوحة الناش     ر لمحاس     ن من كان بالمغرب من 986الش     فش     اوني محمد بن عس     كر الحس     ني)ت  .14
مش    ايخ القرن العاش    ر، تح: محمد حجي، مطبوعات دار المغرب الإس    لامي للتوليه والترجمة والنش    ر، 

 م.1977
ه(، الرحلة العياش       ية، تح: عبد المجيد الجيلالي، دار الكتب 1090العياش       ي أو س       الم عبد الله)ت  .15

 العلمية، بيروت، لبنان.
ه(، كتاب تاريخ الجزائر الثقافي، دا البة ائر للنش ر والتوزيع، الجزائر، 1435أبو القاس م س عد الله)ت  .16

 م.2008
ه(، كتاب  رة الحجال في إرة أس  ماء الرجال، إع: يوس  ف علوش، 1025ابن القاض  ي المكناس  ي)ت  .17

 .2م، ج1934المطبعة الجديدة، رباط الفتح، 
ه(، زهور البس        اتين في تاريخ الس        وادين، تح: ناص        ر الدين 1365كامره الحاج أحمد موس        ى)ت  .18

س     عيدوني، معاوية س     عيدوني، مؤس     س     ة جائزة عبد العزيز س     عود البابطين لنبداع الش     عري، الكويت، 
 م.2020

ه(، البس  تان في  كر الاولياء والعلماء بتلمس  ان، إع: 1025ابن مريم المليتي المديوني التلمس  اني)ت  .19
 م.1908محمد بن شنب، المطبعة الثعالبية، الجزائر، 

ابن مخلوفمحمد بن محمد بن عمر ن قاس              م، ش              جرة النور الزكية في طبقات المالكية، تح: عبد  .20
 م.2003المجيد الخيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ه(، أس قلة الأس قيا وأجوبة المغيلي، تح: زبادية عبد  909المغيلي التلمس اني محمد بن عبد الكريم)ت  .21
 م.1974القادر،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

مةباح الأرواح في أصول الفلاح، تح: عبد المجيد الخيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، )       (، .22
 م.2001لبنان، 

 م.2012مختةران في الفرائ ، تح: محمد شايب شريه، دار ابن حزم، بيروت،   )       (،  .23
ش              رح التبي ان في علم البي ان، تح: أبو زهر بلخير ه انم، دار الكت ب العلمي ة، بيروت، )       (،    .24

 م.2010لبنان، 
رس     التان في أهل الذمة مة     باح الأرواح في أص     ول الفلاح، تح: عبد المجيد الجيلالي،   )       (، .25

 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
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تاج الدين فيما يجب على الملوك والس      لاطين، تح: محمد خير رمض      ان يوس      ف، دار )       (،    .26
 م.1994ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

رس    الة المغيلي إلى س    لطان كانو تاج الدين فيما يجب على الملوك والس    لاطين، محمد )        (،   .27
 فرقاني.

ه(، كتاب نفح الطيب في إة ن الأندل  الرطيب، تح:  1040المقري التلمس اني أحمد بن محمد)ت  .28
 .5م، ج1968احسان عباس، دار صادر، بيروت، 

المنجور أحم د، فهرس أحم د المنجور، تح: محم د حج ب، دار المغرب للت وليه والترجم ة والنش              ر،   .29
 م.1976الرباط، 

ه(، وص ف افريقيا، تر: محمد حجي، محمد الأخيض ر، دار 957حس ن بن محمد)ت  الوزان الفاس ي .30
 م.1985، بيروت، لبنان، 2الغرب الإسلامي، ط

 م. 1888الوفراني محمد الةغير، نزهة الحادي بوخبار ملوك القرن الحادي، مطبعة بردين، باري ،   .31
ه(، كتاب إيض    اح المس    الك إلى قواعد الإمام مالك، تح: أحمد 914الونش    ريس    ي أحمد بن يحيى)ت  .32

 م.1980أبو طاهر الخطابي، مطبعة فعالة، المحمدية، المغرب، 
ع  دة البروخ في جمع م  ا في الم  ذه  ب من الجموع والفروخ، تح: حمزة أبو ف  ارس، دار   )       (، .33

 م.1990الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 
المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقيا والاندل  والمغرب، تح: محمد   )       (، .34

 .2حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ج
 م.1977ه(، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، لبنان، 626ياقوت الحموي أبو عبد الله)ت  .35
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 المراجع باللغة العربية:

كريدية س      عيد ابرا يم، المس      لمون في إرب إفريقيا تاريخ وحض      ارة، دار باري محمد فاض      ل علي،   .1
 م.2007الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 م.2000برايما باري عثمان، جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي، دار الأمين، القاهرة،  .2
حجي محمد، الحركة الفكرية بالمغرب على عهد الس      عديين، منش      ورات دار الغرب للتوليه والنش      ر  .3

 م.1976والترجمة، 
 م.2008حسن محمود نبيلة، في تاريخ إفريقيا الإسلامية، دار المعرفة الجامعية، مةر،  .4
لإفريقيا فيما وراء الة    حراء من نهاية القرن  والاقتة    اديالتاريخ الس    ياس    ي   الدالي الهادي مبروك،   .5

 م.1999الخام  عشر إلى بداية القرن الثامن عشر، الدار المةرية اللبنانية، القاهرة، 
س  يلا عبد القادر محمد، المس  لمون في الس  نغال معالم الحاض  ر وآفاخ المس  تقبل، كتاب الأمة، قطر،  .6

 ه.1406
 م.2015في تاريخ ممالك السودان الغربي، دار الجزائر، الجزائر،  شعباني نور الدين، محاضرات  .7
طرخ ان ابرا يم علي، ، إمبراطوري ة إ ان ة الإس              لامي ة، المكتب ة العربي ة، المكتب ة العربي ة، مة              ر،  .8

 م.1970
 فليجة أحمد نجم الدين، إفريقيا دراسة عامة وإقليمية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية. .9

 م.1960قداح نعيم، إفريقيا الغربية في ظل الإسلام، مديرية التوليه والترجمة،  .10
كرمج ال م ارمول، إفريقي ا، تر: محم د حجي، محم د زنبير، محم د الأخيض              ر، أحم د توفيق، أحم د  .11

 م.1984علوي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط، 
مرزوقي حس          ين، بلاد الس          ودان في كتب الجغرافيين والرحالين العرب المس          لمين في حدود القرن  .12

 م2018الثامن الهجري، مجمع الأطرش للنشر والتوزيع، تون ، 
العلمية والثقافية والإص      لاحية في الس      ودان الغربي، مكتبة التوبة، ميغا أبو بكر إس      ماعيل، الحركة  .13

 م.1997الرياض، 
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 المجلات:

أحمد حميد عبد الخالق، رحلة الإمام المغيلي إلى مملكة س نغاي، دراس ة في الأس باب والنتائج، مجلة  .1
 م.2023، 63الجامعة العراقية، العدد 

الكريم المغيلي من المهد إلى اللحد، مجلة الذاكرة، العدد برماتي فاطمة، الش يخ س يدي محمد بن عبد  .2
 م.2016السابع، أدرار، الجزائر، 

بللو تكر، رس             الة المغيلي للأمراء في ردع الناس عن الحرام، مجلة الاجتهاد للدراس             ات القانونية   .3
 م.2021، 1، العدد 11والاقتةادية، المجلد 

، مس              ج د الإم ام المغيلي بزاويت ه كنت ه إقليم توات: دراس               ة أثري ة، مجل ة المنظوم ة، مليك ة  بن اجي .4
 م2018، 62، العدد 03المجلد 

ه،  13ه حتى نه اي ة القرن 7جعفري أحم د أب ا الة              افي، الحرك ة ال ديني ة في أق اليم توات من القرن  .5
 م.2009منشورات الحضارة، الجزائر، 

م( معالم من رؤيته الدينية  1503-ه909الحكيم مة          طفى ، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي) .6
 م.2017، الجزائر، 04والسياسية، مجلة المنهل، العدد 

ه(، تجلي  ات  ه وت  وثيرات  ه، مجل  ة الش              ه  اب،  919-ه841ال  درس القرائي عن  د ابن إ  ازي)  )      (، .7
 م.2016، 05العدد 

الإس      تعمار  رزخ الله أحمد مهدي، حركة التجارة والإس      لام والتعليم الإس      لامي في إرب إفريقيا قبل  .8
 م.1998وآثارها الحضارية، مركز فيةل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، 

الس   عدي رش   يدة، الممالك الإس   لامية في إرب إفريقيا إمبراطورية س   نغاي الإس   لامية انمو جا، مجلة  .9
 م.2018، الجزائر، 01، العدد 02قي  للدراسات الإنسانية والإجتماعية، المجلد 

أبو سعيد ابرا يم محمد محمد، موقف الإمام المغيلي من أهل الذمة في ضوء رسالة مةباح الأرواح  .10
 م.2017، 37، العدد 02في أصول الفلاح، مجلة المنظومة، المجلد 

م(، وموقف الش   يخ المغيلي التلمس   اني من يهودها، 15ه/9ش   بايبي ياس   ين، إقليم توات خلال القرن) .11
 م.2017، 06مجلة المنظومة، العدد 

خير الدين يوس ف، الإرث الفكري والإص لاحي للش يخ المغيلي في إقليم توات وحواض ر الس ودان ش نترة .12
 م.2019، 21الغربي، مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، العدد 
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م( في الجنوب 1427/1503عطي    ة عب    د الك    ام    ل، دعوة الإم    ام محم    د بن عب    د الكريم المغيلي) .13
 م.2020، الجزائر، 04الجزائري وحواضر إرب إفريقيا، مجلة مدارات تاريخية، العدد 

فيلالي فاطمة، منهج وأس    لوب العالم محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمس    اني في التوليه من خلال  .14
 م.2019كتابه مةباح الأرواح في أصول الفلاح، مجلة الإستيعاب، العدد الثاني، الجزائر، 

م(، الفض  اء المغاربي، جامعة 15ه/9مهداوي محمد، الش  يخ التنس  ي التلمس  اني مؤرخ الدولة الزيانية) .15
 تلمسان، الجزائر.

 مقلاتي عبد الله، الفكر العقدي للشيخ ابن عبد الكريم المغيلي وامتداداته في افريقيا الغربية. .16
الوثيقي ابرا يم، التراث المعماري لقة            ور تافيلالت وأدوارها التاريخية، مجلة مؤش            ر للدراس            ات   .17

 م.2020الإستطلاعية،

 الرسائل والأمرواات الجامعية:

حس      ن علي إبرا يم، توثير الإس      لام وثقافته في الس      ودان الغربي منذ القرن الحادي عش     ر  الش      يخي   .1
الميلادي حتى نه اي ة القرن الس               ادس عش              ر الميلادي، بح ث مق دم لني ل درج ة ال دكتوراه في الت اريخ  

الدراسات العليا للآداب، جامعة أم درمان الإسلامية،  الإسلامي، قسم التاريخ والحضارة الإسلامية، كلية  
 م.2008-2009

الجنتوري في  .2 نوازل  توات من خلال  ب     إقليم  والثق     افي     ة  الاجتم     اعي     ة  الحي     اة  أحم     د،  بوس              عي     د 
م(، مذكرة مقدمة لنيل ش هادة الماجس تير في التاريخ المغاربي الاجتماعي والثقافي، قس م  18ه/12القرن)

 م.2012-2011العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة أدرار، الجزائر، التاريخ، كلية 
بوش   قيه عائش   ة، الدور الفكري لمحمد بن عبد الكريم المغيلي إقليمي توات والس   ودان الغربي، إش:  .3

مبخوت بودواية، مذكرة مقدمة لنيل ش هادة الماجس تير في تاريخ المغرب الإس لامي، كلية الآداب والعلوم 
د، تلمس                ان،  الإنس                اني  ة والعلوم الاجتم  اعي  ة، قس              م الت  اريخ وعلم الآث  ار، ج  امع  ة أبي بكر بلق  اي  

 م.2010/2011
حاج احمد نور الدين، المنهج الدعوي لنمام المغيلي من خلال الرس    ائل التي بعثها للملوك والأمراء  .4

والعلماء، مذكرة مقدمة لنيل ش   هادة الماجس   تير في الش   ريعة الإس   لامية، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم 
 م.2010/2011الإسلامية، فرع دعوة وإعلام، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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زغيمي حس  ين، ما يجب على المس  لمين من اجتناب الكفار وما يلزم أهل الذمة من الجزية والة  غار  .5
ه(، إش: عب د الق ادر بن عزوز، م ذكرة لني ل ش              ه ادة الم اجس              تير في العلوم 909للش              يخ المغيلي)

الإس              لامي ة، تخة                فق ه مق ارن، كلي ة العلوم الإس              لامي ة، قس              م الش              ريع ة، ج امع ة الحزائر،  
 .م2010/2011

هجري ة، إش: بودواي ة مبخوت،   10-8س              المي زين ب، الحرك ة العلمي ة في إقليم توات خلال القرون  .6
مذكرة مقدمة لنيل ش   هادة الماجس   تير في تاريخ المغرب الإس   لامي، قس   م العلوم الإنس   انية والإجتماعية،  

 م.2011/2012كلية التاريخ وعلم الآثار، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
فرج محمود فرج، إقليم توات خلال القرن الثامن عش     ر والتاس     ع عش     ر الميلاديين دراس     ة لأوض     اع   .7

الإقليم الس     ياس     ية والاجتماعية والاقتة     ادية والثقافية، إش: أبي القاس     م س     عد الله، أطروحة مقدمة لنيل  
 م.1988الدكتوراه في التاريخ، معهد العلوم الاجتماعية، جامعة الجزائر، 

مبخوت بودواية، العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الأوس  ط والس  ودان الغربي على عهد الدولة  .8
الزياينة، رس الة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ، قس م كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة أي 
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 : الملخ  

الدراسة على دور محمد بن عبد الكريم المغيلي في تعزيز الإسلام في إقليمي  تركز هذه   
توات والسودان الغربي خلال الفترة التي اشتهر فيها بجهوده الدعوية والإصلاحية، حيث يبرز  
السياسية  الشؤون  على  اليهود  سيطرة  وتحدي  والخرافات،  البدع  مقاومة  في  الريادي  دوره 

 ناطق، بفضل إصداراته العلمية والروحية. والاجتماعية في تلك الم 

كما أسهم المغيلي بشكل كبير في إثراء المكتبة العلمية والفكرية بالمنطقة، وتوجيه الفكر       
الإصلاحي والديني، وقد ساهمت جهوده في تعزيز الوعي الديني وتةحيح المفا يم الخاطقة  
بين السكان المحليين، مما سهم في انتشار الإسلام في السودان الغربي. بالإضافة إلى  لك،  

المغيلي على تعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات في المنطقة،  عمل  
 مما أسهم في تحقيق السلام الاجتماعي والتنمية الثقافية. 

Abstract : 

 This study delves into the role of Muhammad bin Abdul Karim 

Al-Maghili in advancing Islam in the regions of Tuwat and Western 

Sudan during the period when he became renowned for his missionary 

and reform efforts. It highlights his pioneering role in resisting heresies 

and superstitions, and challenging Jewish control over political and 

social affairs in those areas, thanks to his scholarly and spiritual 

contributions. 

  Additionally, Al-Maghili significantly enriched the scientific and 

intellectual landscape of the region, guiding reformist and religious 

thought. His efforts also contributed to enhancing religious awareness 

and correcting misconceptions among the local population, thus 

fostering the spread of Islam in Western Sudan. Furthermore, Al-

Maghili worked to promote values of tolerance and coexistence among 

various religions and cultures in the region, thereby contributing to 

achieving social peace and cultural development. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


